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  تمھیــــــد

بعدما كانت الدول النامیة تعتمد على مسارات التنمیة الموجھة نحو الداخل و التي ارتكزت على     

استراتیجیة إحلال الواردات و ما یتطلب ذلك من حمایة و تضییق الخناق على الاستثمار الأجنبي المباشر 

المدیونیة كسبیل لتمویل المشاریع الاقتصادیة والاعتماد بدلا من ذلك على , باعتباره نھبا للثروات الوطنیة

و ما رافق ذلك من نقص في المدخرات المحلیة و تزاید الإنفاق الحكومي و تفشي , اللازمة للنمو و التنمیة

ظاھرتي البطالة و التضخم وتكریس تشغیل الموارد المحلیة دون الكفاءة المطلوبة و بمعدلات استغلال لا 

إضافة إلى استمرار الاعتماد على قطاع المحروقات دون . بتكنولوجیا متقادمةمن طاقتھا و 50%تتجاوز

القدرة على تنویع المخرجات و ھو ما جعل نمو الاقتصاد و تطوره مرتبطا بالظروف الاقتصادیة للدول 

  .)1(الكبرى المستھلكة للطاقة

و توجھ معظم الدول النامیة  ھذا الوضع الداخلي ترافق بوضع خارجي تمیز بطغیان الفلسفة اللیبرالیة  

نحو تحریر اقتصادھا و الانفتاح على العالم الخارجي سواء في المجال التجارة الخارجیة و الاستثمار 

و ذلك نتیجة للدور الھام الذي یلعبھ الاستثمار الأجنبي في توفیر التمویل المطلوب لإقامة , الأجنبي

عرفة و التدریب و رفع مستوى المداخیل و المعیشة و خلق المشاریع الإنتاجیة و نقل التكنولوجیا و الم

المزید من فرص العمل و التعزیز في قواعد الإنتاج و تحسین المھارات و الخبرات الإداریة و تحقیق 

  .میزة تنافسیة في مجال التصدیر و التسویق 

تعاني من تفاقم أزماتھا المالیة  و یحتل الاستثمار الأجنبي المباشر أھمیة استثنائیة في الدول النامیة التي  

الشيء الذي زاد من حدتھ تقلص مصادر التمویل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المدیونیة و تضخم 

التكالیف المرافقة لاقتراضھا من العالم الخارجي فإن مصادر التمویل تبقى متاحة أمامھا تنحصر في العمل 

ھة و تنشیط الاستثمار المحلي و السیطرة علیھ من جھة على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من ج

من ھذا المنطلق اشتد التنافس بین الدول على جذب الاستثمارات الأجنبیة من خلال إزالة .  أخرى

الحواجز والعراقیل التي تعیق طریقھا و منحھا الحوافز و الضمانات التي تسھل قدومھا و دخولھا إلى 

  . السوق المحلي 

الإطار قامت كل الدول النامیة بوجھ عام بسن تشریعات تمنح حوافز مغریة للمستثمرین  و في ھذا  

و كانت الجزائر من بین الدول التي وضعت . الأجانب و تزیل كل القیود و الحوافز التي تقف في طریقھم 

  .سواء  قوانین استثمار و التي من خلالھا تقدم ضمانات واسعة للمستثمرین الأجانب و المحلیین على

فما ھو الاستثمار الأجنبي؟  و ما ھي أنواعھ و محدداتھ؟ وعناصر جذبھ و مساوئھ ؟ و ما ھي وضعیتھ 

  في الجزائر؟ 

                                                
الملتقى العلمي الدولي الثاني للبحث في سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في الاقتصادیات ."المناخ الاستثماري في الجزائر".زعباط عبد الحمید/د (1)

  .1ص.جامعة سكیكدة.الانتقالیة حالة البلدان العلابیةو الجزائر
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  .الاستثمار الأجنبي و المدیونیة: المبحث الأول
  .تعریف الاستثمار الأجنبي و أشكالھ: المطلب الأول

  :تعریف الاستثمار الأجنبي :الفرع الأول 

التخلي عن أموال یمتلكھا الفرد في لحظة معینة من الزمن قد تطول أو تقصر  «مار على أنھ یعرف الاستث

و ربطھا بأصل أو أكثر من الأصول التي یحتفظ بھا لتلك الفترة الزمنیة بقصد الحصول على تدفقات 

  :مستقبلیة تعوضھ عن

  .الأصل أو الأصول القیمة الحالیة لتلك الأموال التي تخلى عنھا في سبیل الحصول على ذلك -

 .النقص المتوقع في قوة تلك الأموال الشرائیة بفعل التضخم -

  )1( » .المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالیة المرغوب فیھا كما ھو متوقع -

   )2(.من ھذا لتعریف یمكننا استنتاج أن الاستثمار ھو تثمین أو توظیف الأموال

الأجنبي فھو یتعلق بحركة رؤوس الأموال عبر الدول و ھو من أبرز صور أما فیما یخص الاستثمار 

انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة  «و الذي یمكن تعریفھ على أنھ .النشاط الدولي للأعمال

   )3( »المضیفة بغیة تحقیق ربح للمستثمر الأجنبي و بما یكفل زیادة الإنتاج و التنمیة في الدولة المضیفة

تقدیم الأموال المادیة و المعنویة و الأدوات من الشخص طبیعي أو معنوي لا یحمل جنسیة الدولة  «و أنھ أ

المستقبلة للمساھمة المباشرة و غیر المباشرة في مشروع قائم أو سیقیم إنشاؤه للقیام بنشاط اقتصادي من 

  )4( »خلال مدة معقولة من الزمن 

تثمین و توظیف رؤوس الأموال في بلد أجنبي ،إذ یأتي المستثمر الأجنبي إذا الاستثمار الأجنبي ما ھو إلا 

بالأموال و الخبرات الفنیة و المھارات الاداریة و التكنولوجیا ویستثمرھا في البلد المستقبل خلال فترة 

  .معینة بغیة الحصول على أرباح

  .أشكال الاستثمار الأجنبي  :الفرع الثاني 

أما النوع , النوع الأول و ھو الاستثمارات المباشرة, لى نوعین رئیسیینإالأجنبي  یمكن تقسیم الاستثمار  

  .الثاني فھو الاستثمارات غیر المباشرة

  كما لكل نوع أشكال مختلفة, ھذا و یوجد الكثیر من الفرق بین ھذین النوعین من الاستثمار

  .الاستثمار الأجنبي المباشر -1 

اتسمت السیاسات التي تبنتھا الدول النامیة بالتغییر , الثلاثة عقود الماضیة على المستوى العالمي و خلال  

فبینما اتبعت . تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أحد أشكال تدفق راس المال الأجنبي للدول النامیة
                                                

 .13:ص.1998. وائل دار: عمان. الاستثمار المال و الحقیقي .زیاد رمضان.د  (1)
 مجلة العلوم.»ستثمار و نقل التكنولوجیا نظرة انتقادیة للسیاسة التشریعیة المصریة في مجال الا«. صفوت عبد السلام عوض الله/د  (4),(3),  (2)

 326ص.2.2002العدد.عة عین شمسمجا.  الاقتصادیة القانونیة و
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ینیات و مع في الثمان, تلك الدول في السبعینیات سیاسات تھدف إلى تخفیض الاستثمار الأجنبي المباشر

اتجھت تلك الدول إلى اتخاذ , ظھور مشكلة الدیون التي قیدت تدفق القروض التجاریة للدول النامیة 

إجراءات من شأنھا تخفیض القیود المفروضة  على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ؛ و خلال التسعینات 

و یرجع ذلك بصفة رئیسیة إلى . المباشركانت الدول النامیة تتنافس فیما بینھا لجذب الاستثمار الأجنبي 

أھمیة الدور الذي تلعبھ الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في دعم اقتصادیات الدول النامیة من خلال توفیر 

وتنمیة , اللازم لسد فجوتي الموارد المحلیة و الخارجیة و نقل التكنولوجیا و الخبرات الإداریة, رأس المال

ل الأیدي العاملة الوطنیة و النفاذ لأسواق التصدیر و الائتمان و التي تعد عناصر الموارد المحلیة و تشغی

  )1(.لازمة لتنمیة اقتصادیات الدول النامیة

  :تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر 

ینطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من الاستثمارات أو كلھا في    

فضلا عن قیامھ بالمشاركة في إدارة المشروع في حال الاستثمار , ي دولة غیر دولتھ مشروع معین ف

, و التنظیم في حالة ملكیتھ المطلقة لمشروع الاستثمار,المشترك أو سیطرتھ الكاملة على الإدارة 

نیة في وبالإضافة إلى قیامھ بتحویل موارد مالیة و تقدیم مستویات متقدمة من التكنولوجیا و الخبرة الف

   )2(.مجال نشاطھ إلى الدولة المضیفة

إذ أن الاستثمار الأجنبي المباشر ھو ذلك النشاط الذي یترتب عنھ تورط مباشر في المراقبة و التسییر 

  )3(.والإشراف على المشروعات استثماریة منشأة في اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة  في اقتصاد آخر

سواء كان . لتملك الجزئي أو المطلق للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمارینطوي لاستثمار الأجنبي على ا  

مشروعا للتسوق أو للبیع أو الصنع و الإنتاج أو أي نوع آخر من النشاط الإنتاجي أو الخدمي و یعني ھذا 

  :إمكانیة تقسیم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نوعین أساسیین ھما

  :الاستثمار المشترك 1- 1

رة عن اتفاق طویل الأجل بین طرفین استثماریین أحدھما وطني و الآخر أجنبي لممارسة و ھو عبا  

نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضیف، و قد یكون الطرف الوطني شخصیة معنویة تابعة للقطاع العام 

ن و المشاركة في الاستثمار المشترك لا یشترط أن تكون حصة رأس المال بل یمكن أن تكو. أو الخاص

من خلال تقدیم الخبرة و المعرفة أو العمل التكنولوجي  كما یمكن أن تأخذ المشاركة شكل تقدیم المعلومات 

مھما تكون صفة المشاركة لابد من أن یتكون لكل طرف من . )4(أو المعرفة التسویقیة أو تقدیم السوق

  .  أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في إدارة  المشروع

                                                
الاستثمار مؤتمر . » دات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخلیجياتجاھات و محد «.  حسن بن رفدان الھجھوج. د  (1)

 .54:ص.2004دیسمبر 8-5-شرم الشیخ. التمویلو
 .47ص.2001-2000.الدار الجامعیة. العولمة و قضایا اقتصادیة  معاصرة. عمر صقر.د  (2)
. 17عدد .قسنطینة.جامعة منتوري. مجلة العلوم الإنسانیة. »  دخل الحكوميالأجنبي المباشر و الت رمؤسسات الاستثما «. كمال مرداوي  (3)

 .52: ص. 2002جوان
  17-16-15:ص.2003.مؤسسة شباب الجامعة. الأشكال و السیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة. عبد السلام أبو قحف. د (4)
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  :ارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبيالاستثم 2- 1

تمثل مشروعات الاستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الاستثمارات الأجنبیة تفضیلا    

لدى الشركات متعددة الجنسیات و تتمثل ھذه المشروعات في قیام الشركات متعددة الجنسیات بإنشاء 

  .ي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدمي بالدولة المضیفةفروع للإنتاج أو التسویق أو أ

لكن كثیرا ما نجد الدول النامیة المضیفة تتردد كثیرا وترفض في المعظم الأحیان في التصریح لھذه     

و ھذا یعود لتخوفھا من الوقوع في التبعیة الاقتصادیة و ما .الشركات بالتملك الكامل لمشروعات الاستثمار

و كذلك الحذر من احتمالات سیادة حالة , ترتب علیھا من آثار سیاسیة على الصعیدین المحلي و الدوليی

لكن ھذا لم یمنع بعض الدول في شرق آسیا و في أمریكا , احتكار الشركات متعددة الجنسیات لأسواقھا 

ملا في ھذه الدول كوسیلة و حتى في إفریقیا من منح فرص لھذه الشركات بتملك فروعھا تملكا كا ةاللاتینی

   )1(لجذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة في الكثیر من مجالات النشاط الاقتصادي

  :الاستثمار في المناطق الحرة 3- 1

ظھرت المناطق الحرة في الستینیات و تم استعمالھا في السبعینیات و الثمانینیات؛ و في نھایة سنة تم   

  .منطقة  130ى المناطق الحرة الصناعیة بمجموع بلد یكون قد لجأ إل 55تعداد 

, و تعرف المنطقة الحرة  على أساس أنھا منطقة تمارس فیھا أنشطة صناعیة و خدمات أو أنشطة تجاریة

تقع في مساحات مضبوطة حدودھا وفق إجراءات جمركیة مبسطة كما تم فیھا المعاملات التجاریة فیھا 

ثمار في المناطق الحرة من خلال تقدیم حصص من رأس المال بعملة یكون الاست. بعملات قابلة للتحویل

  .)2(قابلة للتحویل الحر

  :مشروعات أو عملیات التجمیع 4- 1

یتم , ھذه المشروعات قد تأخذ شكل اتفاقیة بین الطرف الأجنبي و الطرف الوطني العام أو الخاص  

لتجمیعھا لتصبح ) مثلا سیارة( منتج معین بمكونات , بموجبھا قیام الطرف الأول بتزوید الطرف الثاني

و في معظم الأحیان خاصة في الدول النامیة یقدم الطرف الأجنبي الخبرة أو المعرفة اللازمة , منتجا نھائیا

إلخ و التجھیزات ...و الخاصة بالتصمیم  الداخلي لمصنع و تدفق العملیات و طرق التخزین و الصیانة

  .)3(مادي یتفق علیھفي مقابل عائد  * الرأسمالیة

  .و قد تأخذ مشروعات التجمیع شكل الاستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل للمشروع للطرف الأجنبي

  :الاستثمار الأجنبي غیر المباشر -2 

                                                
.23-20ص ص .مرجع سابق. عبد السلام أبو قحف/د  (1)  

  (2) أ. علیوش قربوع كمال. قانون الاستثمارات في الجزائر. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة. 1999.ص:33-31.
  و بالتالي لا تدخل, التجھیزات الرأسمالیة تكون مدفوعة الثمن بواسطة الطرف الوطني الذي یتحمل كافة تكالیف تشیید المشروع *

  ھا الطرف الأجنبي في مقابل الخدمات الفنیة و الإداریةتكلفة ھذه التجھیزات تحت بند الأتعاب التي یتقاض
 

.25.-24ص ص .مرجع سابق. عبد السلام أبو قحف/ د (3)  
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الاستثمار الأجنبي غیر المباشر أو الاستثمار من خلال محفظة الأوراق :  تعریف الاستثمار الغیر مباشر  

و من قبل , لیس سوى مجرد توظیف للأموال أو الإدخارات المتاحة في اقتصاد ما , یةالمالیة الدول

سواء كانت أسھم , في شراء الأوراق المالیة الأجنبیة, الأشخاص و المشروعات التي تنتمي لھذا الاقتصاد

ل على و الھدف من ھذا التوظیف ھو أساسا الحصو) . استبدال دیون - خصم( أو سندات أو أوراق تجاریة 

  .)1( )في حالة المضاربة على الأصل ذاتھ( عائد مالي في شكل أنصبة أو فوائد أو أیة مكاسب رأسمالیة 

و لا یحاول المستثمر من خلال ھذا التوظیف التأثیر على السیاسة الاقتصادیة في المشروع أو التحكم في 

یقتصر على تولد حقوق مالیة قبل أصول أو التدخل في عملیات الإنتاج و تسعیر المبیعات فالأمر , الإدارة

و غالبا ما یلجأ المستثمر الوطني إلى ذلك التوظیف الأجنبي عندما لا تتوافر فرص التوظیف , المشروع

أو أن العائد , الاستثماري الداخلي أو إمكانیة تعرض التوظیف الداخلي للمخاطر دون توافر الضمانات

و مما لا یشجع الأفراد على , و على حساب التوظیف الداخلي المقارن یكون في صالح التوظیف الأجنبي

, ھو توافر الأسواق المالیة و البورصات الخارجیة و سھولة التعامل فیھا , مثل ھذا الاستثمار الخارجي

  .) 2(وإمكانیة تسییل الأصول و الأوراق المالیة و توافر الحوافز الضریبیة و حریة التحویل

الغیر مباشر ھو استثمار بالأسھم و السندات لشركات خارج الحدود الوطنیة و ھذا  إذا باختصار الاستثمار

الاستثمار مرتبط بوجود بورصة أي سوق للأوراق مالیة التي تعد القنوات التي یتم خلالھا تنفیذ عملیات 

على الشركة  الاستثمار؛ فالاستثمار المباشر یتمیز عن الاستثمار غیر المباشر بأنھ یتیح قدرا من السیطرة

  )3(دون تمكینھ من السیطرة على الشركة التي یساھم فیھا ھفیما یعود الثاني للمستثمر بعائد على استثمارات

و یعد ھذا النوع من الاستثمارات ذو تأثیر سیئ على الدولة المضیفة لأنھ یقوم على المضاربة و یمكن أن 

  .بسرعة كما حدث في دول شرق آسیا  یسبب اضطرابات في حالة ھروب ھذه الأموال إلى الخارج

و لقد اخترنا ھذا التصنیف و ذلك یرجع لعدة أسباب أھمھا شیوع . و یأخذ الاستثمار الأجنبي عدة أشكال

استخدامھا و فعالیتھا في تسھیل مھمة الشركة متعددة الجنسیات في التقدم إلى مرحلة الاستثمار المباشر في 

كما أن ھذه , فر التواجد أم التمثیل الملموس للشركة المعنیة بالدول المضیفةالإنتاج كما أن، ھذه الأشكال تو

الأشكال تستلزم تصریح یمنح لھذا النوع من الشركات بالدخول إلى السوق المضیف و ذلك في إطار 

  .سیاسة الدولة الخاصة بفتح أبوابھا للاستثمارات الأجنبیة

  :ت التصنیع و الإنتاجأشكال الاستثمارات غیر المباشرة في مجالا 1- 2

  

  

  

                                                
 .375:ص. مرجع سابق . زینب حسین عوض الله. د  (1)
.375ص .مرجع سابق.زینب حسین عوض الله/ د  (2)  
في ي العلمي الثاني للبحث في سبیل تنشیط و ترقیة الاستثماراتالمؤتمر الدول. »  معوقات الاستثمار في الجزائر  «. بعلوج بولعید. د  (3)  

.2ص.2003/.10/12-9جامعة سكیكدة . الاقتصادیات الانتقالیة حالة البلدان العربیة الجزائر  
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  :التراخیص 1-1- 2

تراخیص الإنتاج و التصنیع ھي عبارة عن اتفاق أو عقد بمقتضاه  الشركة متعددة الجنسیات بالتصریح 

بالدولة المضیفة لاستخدام براءة الاختراع أو الخبرة الفنیة ) قطاع عام أو خاص(لمستثمر وطني أو أكثر 

و قد یشتمل الترخیص . في المقابل عائد مادي معین, إلخ...لھندسیةو نتائج الأبحاث الإداریة و ا

التصمیمات الھندسیة و الصناعیة و التدریب و أسالیب ضبط الرقابة على الجودة و التصمیم الداخلي 

و تمكن تراخیص الإنتاج .للمصنع و كافة التعلیمات الأخرى المرتبطة بممارسة النشاط محل الترخیص

المتعددة الجنسیات من نقل إنتاجھا من نطاق محلي بالدولة ألم إلى الأسواق الدولیة  والتصنیع الشركات

  .)1(دون الحاجة إلى أي اتفاق استثماري

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .26ص.مرجع سابق. عبد السلام أبو قحف: المصدر

  

  

                                                
.27ص.مرجع سابق . عبد السلام أبو قحف / د  (1)  

 ةالأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبیة غیر المباشر :01شكل رقم 

  ةاشرالاستثمارات الأجنبیة غیر المب
 

الاستثمارات في مجال التصنيع و 
  )من خلال(الإنتاج 

التراخ
 یص

 اتفاقیات
المشروع 
العملیات 

 تسلیم
 المشروع

عقود 
الإدارة و 

عقود 
 التصنیع

 عقود
امتیاز 
الإنتاج 
الدولي 

 من الباطن

  التصدیر و البیع و التسویق
  )من خلال(

تراخیص 
استخدام 
العلامة 
التجاریة و 
الخبرات 
 التسویقیة

الوكلاء أو 
عقود 
اتفاقيات 
 الوكالة

المعارض  الموزعین
 الدولیة
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  :حعملیات تسلیم المفتا/  اتفاقیات المشروعات 1-2- 2

, عبارة عن عقد أو اتفاق بتم بین الطرف الأجنبي و الطرف الوطني یقوم الأول بإقامة المشروع"ھو   

و ما أن یصل المشروع إلى مرحلة التشغیل یتم تسلیمھ , الاستثماري و الإشراف علیھ حتى بدایة التشغیل

  .)1("من الطرف الثاني

  :لخصائص الآتیةبا ةو یتمیز ھذا النوع  من المشروعات الاستثماری

تقوم الدولة المضیفة أي المستثمر الوطني بدفع الأتعاب للطرف الأجنبي مقابل قیامھ بوضع   أو تقدیم  - 

  .التصمیمات الخاصة بالمشروع و طرق تشغیلھ و صیانتھ و إدارتھ و تدریب العاملین فیھ

  . إلى تكالیف النقل وبناء القواعدتتحمل الدولة المضیفة تكلفة الحصول على التجھیزات و الآلات إضافة  -

بعد إجراء تجارب التشغیل و الإنتاج من حیث كمیة الإنتاج و الجودة و أنواع المنتجات یتم تسلیم  -

  .المشروع للطرف الوطني

  :عقود التصنیع و عقود الإدارة 1-3- 2

حدى الشركات الوطنیة و عقود التصنیع ھي عبارة عن اتفاقیات مبرمة بین الشركة متعددة الجنسیات وإ  

سواء كانت عامة أو خاصة بالدولة المضیفة یتم بمقتضاھا أن یقوم الطرف الثاني نیابة عن الطرف الأول 

  .و عادة ما تكون ھذه الاتفاقیات طویلة الأجل. بتصنیع و إنتاج سلعة معینة أي أنھا اتفاقیات إنتاج بالوكالة

أو مجموعة من التركیبات و الإجراءات القانونیة یتم بمقتضاھا  أما عقود الإدارة فھي عبارة عن اتفاقیات  

أن تقوم الشركة متعددة الجنسیات بإدارة كل جزء من العملیات و الأنشطة الوظیفیة الخاصة بمشروع 

أو مقابل المشاركة في ) في شكل أتعاب( استثماري معین  في الدولة المضیفة لقاء عائد مادي معین 

  .)2( الأرباح

  :عقود امتیازات الإنتاج و التصنیع الدولي من الباطن 1-4- 2

عقد أو امتیاز الإنتاج الدولي  من الباطن ھو عبارة عن اتفاقیة بین وحدتین إنتاجیتین بموجبھا یقوم أحد  

بإنتاج و تورید أو تصدیر قطع الغیار أو المكونات الأساسیة )   subcontactorمقاول الباطن  ( الأطراف 

الذي یقوم باستخدامھا في إنتاج السلعة )  principalالأصیل ( لعة معینة للطرف الأول الخاصة بس

و قد تنطوي الاتفاقیة المشار إلیھا أن یقوم الأصیل بتزوید المقاول . بصورتھا النھائیة و بعلامتھ التجاریة

  .)3(ا للأصیلالباطن بالمواد الخام اللازمة لتصنیع مكونات السلعة التي یقوم بعد ذلك بتوریدھ

  

  

  

                                                
.33-31ص . مرجع سابق . عبد السلام أبو قحف/ د  (1)  
.33ص. مرجع سابق. أبو قحف  عبد السلام/ د  (2)  
.41-36ص . مرجع سابق .عبد السلام أبو قحف / د  (3)  
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  :)التجارة(أشكال الاستثمارات غیر المباشرة في مجالات التسویق و التصدیر 2- 2

  :و تقسم إلى  

  :تراخیص استخدام العلامة التجاریة و الخبرات التسویقیة 1- 2-2 

 و ھو عقد یمنح بموجبھ المتعامل الأجنبي للطرف المحلي الحصول على العلامة التجاریة و كذا احتكار  

أو الامتیاز بالبیع محلیا و مساعدة في التسییر مقابل مبلغ جزافي أو غتاوة و الالتزام باحترام بعض قواعد 

  )1(الشركة المرخصة

  :)2(الوكلاء أو عقود اتفاقیات الوكالة 2-2- 2

ف عقد الوكالة ھو عبارة عن اتفاقیة بین طرفین ؛ یتم بموجبھا قیام أحد الأطراف الأصل بتوظیف الطر    

الثاني الوكیل لبیع أو تسھیل و إبرام اتفاقیات بیع سلع و منتجات الطرف الأول لطرف ثالث ھو المستھلك 

  :      النھائي أو الصناعي

یعتبر الوكیل وسیط بین المنتج و المستھلك النھائي ویسھل بیع منتجات وسلع الأصل في السوق   

وقد یأخذ الوكیل . لبضاعة بالعلامة التجاریة للمنتج المضیف دون أن یمتلك ھو البضاعة كما تحمل ھذه ا

  : أربع أشكال

  .الوكیل بالعمولة  -1

  .  الوكیل بالعمولة و ضامن الوفاء بالبیع  -2 

  .كوكیل قطع الغیار والخدمات والتسھیلات  - 3

  . الوكیل بالعمولة وقائم على التخزین - 4
 

  :الموزعون 2-3- 2
   

الشركة متعددة الجنسیات وذلك  ووم بالشراء المباشر من المصدر أالموزع ھو عبارة عن عمل یق  

و قد تقوم الشركة المعنیة أو المصدر بمنح امتیاز لموزع خدمة سوق , بغرض إعادة البیع لحسابھ الخاص

بمعنى أن الموزع قد یكون المستورد الوحید في سوق معین لمنتجات إحدى الشركات الأجنبیة , معین

لتجار الجملة أو التجزئة أو الاثنین معا في آن واحد أو البیع المباشر للمستھلك الأخیر أو  سواء قام بالبیع

  .     )3(الصناعي في ھذا السوق

  2-2- 4 المعارض الدولیة :  -
 ھي عبارة عن وسیلة أو طریقة مؤقتة و محددة المدة مسبقا للتعرف على السوق للشركة المعنیة -

 
 
 

                                                
  (1) د/ قادري عبد العزیز.الاستثمارات الدولیة. الجزائر: دار ھومة.2004.ص 37.

  (2)  د/ فرید النجار. الاستثمار الدولي و التنسیق الضریبي .الإسكندریة:مؤسسة شباب الجامعة.2000.ص26.
.46 -43ص ص .مرجع سابق . عبد السلام أبو قحف / د  -    

.49 -47ص ص . مرجع سابق . عبد السلام أبو قحف/ د  (3)  
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 المطلب الثاني : تمویل الاستثمار الأجنبي وتطوراتھ و توزیعھ

  
ألزمت التحولات الاقتصادیة العالمیة و ظھور العولمة الدول النامیة البحث عن سبل تنشیط لقد       

وتطویر اقتصادھا و تحقیق تنمیة حقیقیة و التي تعني انتقال من الوضع الاجتماعي المتخلف إلى الوضع 

جذریا و جوھریا في أسالیب الإنتاج المستخدمة و في البنیان الثقافي الاجتماعي المتقدم بما یقتضي تغیرا 

عملیة معقدة و متشابكة الأطراف و الاھتمامات  " فالتنمیة الاقتصادیة. المتلائم مع ھذه الأسالیب الإنتاجیة 

لأنھا تختلف عن التقدم والنمو فھي عملیة أعم و أشمل منھما فھي یجب أن تتضمن بجانبھا التقدم 

تكنولوجي و التطور في أسالیب الإنتاج و النمو المتزاید في متوسط دخل الفرد ، تغیرات ھیكلیة رئیسیة ال

أخرى في البنیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة بحیث تعني الانتقال بالمجتمع من الوضع الاجتماعي 

ي البنیان الثقافي من عادات والاقتصادي المتخلف إلى الوضع الاجتماعي المتقدم و بتغیرات جذریة ف

  )1("وتقالید بما یتلاءم مع أسالیب الإنتاجیة المتطورة 

و لھذا وجدت الدول النامیة أن السبیل الوحید لتحقیق ھذه التنمیة ھو الاستثمار الأجنبي المباشر و ھذا    

ل الخاص بالقروض نظرا لانخفاض المصادر الداخلیة بسبب عدم كفایة المدخرات المحلیة ، كما أن البدی

الأجنبیة أثبت عدم فعالیتھ نظرا للنتائج المترتبة عن ھذه القروض ، فأصبحت غالبیة الدول النامیة عاجزة 

كما أن البدیل الآخر الخاص بالتوظیف في شكل حافظة الأوراق المالیة قد .عن تسدید أقساط ھذه القروض 

دول المضیفة عند خروج ھذه الأموال بطریقة فجائیة ثبت فشلھا نظرا لما یحدثھ من أزمات اقتصادیة في ال

.و ھذا كما حدث في دول شرق آسیا   

لذا نجد أن غالبیة الدول النامیة تفضل بدیل الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لما لھا من فوائد على الدول   

شرة و غیر مباشرة ھذه المضیفة في مجال التشغیل و الإنتاج و نقل التكنولوجیا إلى غیر ذلك من مزایا مبا

.التي تتطلبھا التنمیة الاقتصادیة   

.لكل ھذه الاعتبارات سوف نھتم بالاستثمار الأجنبي المباشر     

   الفرع الأول :  تمویل الاستثمار الأجنبي المباشر 

س رأ أولاعادة ما یجري التمییز بین ثلاث مصادر مختلفة لتدفقا ت الاستثمار الأجنبي المباشر و ھي   

و یعرف رأس . القروض من الشركة الأم لفروعھا  اثالثالأرباح الغیر موزعة و  ثانیاالمال الممتلك و 

المال الممتلك على أنھ ذلك الاستثمار الذي یوظف و یحقق الحد الأدنى من العوائد في مؤسسات و شركات 

دة أو موجودة فعلا و بنسبة تعمل في دولة أجنبیة سواء كانت تلك الاستثمارات قد وظفت في مشاریع جدی

الملكیة التي یسمح بھا القانون المعمول بھ في تلك الدولة الأجنبیة أما الأرباح الغیر موزعة فتعد ذات 

أھمیة بالغة ضمن قیاسات الاستثمار الأجنبي المباشر و تدفقاتھ ، وبالرغم من أن حصر العوائد المعاد 

جنبي المباشر في الدول النامیة ھي بانخفاض مستمر قیاسا برأس استثمارھا نسبة إلى إجمالي الاستثمار الأ
                                                

 http://alarabonline.org/index.asp.htm.21/10/2005 .العولمة و الدول النامیة من ناحیة اقتصادیة. أحمد الفرجاني/ أ   (1)  
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إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر الممول من قبل الأرباح . المال الممتلك و القروض خلال عقد التسعینات 

التي ولدتھا الاستثمارات الوطنیة الأم یعتمد بالدرجة الأساس على الوضع الاقتصادي في الدولة المضیفة 

اء قطاعاتھا الاقتصادیة و لھذا فإن أكثر من نصف التدفقات الخارجة من الاستثمارات الأجنبیة وأد

المباشرة في الولایات المتحد الأمریكیة كانت عبارة عن عوائد الفروع الأجنبیة التي أعید توظیفھا في 

المباشر ھو كیفیة التمییز إن إحدى أھم المشاكل التي تعترض الاستثمار الأجنبي . الشركات الأم الأمریكیة 

بین العوائد المحتجزة لأغراض استثمارھا في رأس مال ثابت أو إعادة استثمارھا في موجودات مالیة مثل 

إن الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفھ تدفقا داخلا یمكن أن یستخدم لأغراض الاندماج أو . سندات حكومیة 

شكل الثالث و ھو الذي یأخذ صیغة القرض بین الشركة الأم أما ال. التملك أو ربما في استثمارات أخرى 

  .  )1(وفروعھا

 الفرع الثاني : تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر و توزیعھ

تزایدت خلال الأعوام القلیلة الماضیة الأھمیة النسبیة للاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مكونات التدفقات    

  .الرأسمالیة إلى الدول النامیة 

و في حین تقاربت نسب الاستثمار الأجنبي المباشر مع التدفقات الإنمائیة الرسمیة الأخرى في النصف   

  % 72الثاني من الثمانینات و بدایة التسعینات إلا أن نصیب الاستثمار الأجنبي المباشر وصل حالیا إلى 

  .)2(من إجمالي التدفقات الرأسمالیة للدول النامیة 

قت فإنھ من المھم أن نؤكد في البدایة أن الاستثمار الأجنبي المباشر رغم أھمیتھ لا یمثل و في ذات الو    

من إجمالي التكوین الرأسمالي الثابت على مستوى العالم مع تباین نسبي بین مناطق العالم  %8أكثر من 

  .وسطات عامة حیث ترتفع قلیلا في الدول النامیة و الدول الأقل نموا عنھا في الدول المتقدمة كمت

و یؤكد ھذا حقیقة أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا یتعدى كونھ مكملا للاستثمارات المحلیة و لیس بدیلا    

عنھا ، و رغم أن البعض قد یربط بین اتجاھات الاستثمار المحلي و الأجنبي إلا أنھ لا یوجد ما یثبت 

ي ھي ذاتھا التي تحرك الاستثمار المحلي أو تؤثر بصورة قاطعة أن العوامل التي تحرك الاستثمار الأجنب

  . )3(فیھ بذات الدرجة أو الاتجاه

  : تطور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في العالم - 1  

مثلت أحسن سنة  1995من خلال التقریر السنوي الخاص بالاستثمارات الأجنبیة یمكن القول أن نسبة   

باشر للشركات المتعددة الجنسیات في العالم بزیادة قدرت بحوالي سجل فیھا تدفق الاستثمار الأجنبي الم

ملیار دولار ، ولكن ھذا مع تركز الاستثمار  315، حیث بلغ مقدار التدفق  1994مقارنة مع سنة  40%

                                                
.169-168ص ص .مرجع سابق. سرمد كوكب الجمیل   (1)  

8-5التمویل شرم الشیخ  مؤتمر الاستثمار و ".الاستثمار في ظل العولمة التوجھات و المتطلبات " .حاتم عبد الجلیل القرنشاوي .د  (2)  
.2ص .2004دیسمبر   

.2ص .المرجع السابق (3)  
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من التدفقات السنویة ل الاستثمار الأجنبي  %70الأجنبي المباشر في بعض الدول و التي تستقطب حوالي 

 ا النسبة المتبقیة فھي موجھة لباقي دول العالم و تبلغ النسبة التي تحظى بھا دول البحر المباشر بینم

حیث  1997في سنة  IDEدائما ، استمر تدفق  CNUCEDفحسب إحصائیات. %1الأبیض المتوسط 

 ملیار دولار أي بزیادة مقدارھا 359و استثمرت الدول المتطورة في الإجمالي . ملیار دولار  400تجاوز 

 IDEملیار دولار ، و قد بلغ المخزون الإجمالي لـ  233و استقطبت.  1996مقارنة مع سنة  27%

 9500ملیار دولار ، و كان رقم أعمال الفروع التي تم إنشاؤھا بواسطة ھذه الاستثمارات  3500حوالي 

 .  )1(السنة ملیار دولار لنفس 6400في حین أن مجموع الصادرات الدولیة بلغت . 1997ملیار في سنة 

، فقد بلغ مجموع IDEدائما لأھم المعطیات المتعلقة ب CNUCEDوفي إطار التقریر الذي أصدرتھ     

، حیث  1998مقارنة مع سنة  %25أي بزیادة قدرت بــ  1999ملیار دولار لسنة  827ھذه الاستثمارات 

ملیار دولار كان  609مقداره  ، وما 1997لسنة  %41ملیار دولار أي بزیادة  660فیھا  IDEبلغ مقدار 

للدول  IDEمدخلات  1999إلى دول الاتحاد الأوربي ، بینما خلال  %44باتجاه الدول المتطورة منھا 

 11إلى إفریقیا ما یقرب  ، وبلغت النسبة الموجھة 1998مقارنة مع سنة %15المتطورة ارتفع بمقدار 

  . )2(ملیار دولار فقط

على مستوى العالم  IDEمعدلات لتدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أعلى  2000و لقد شھد عام    

تریلیون دولار و منذ ذلك التاریخ فإن التدفقات تشھد تراجعا مستمرا ففي  1.4حیث بلغت ھذه التدفقات 

وواصلت التدفقات . بلیون دولار  818تراجعت ھذه التدفقات بشكل حاد و لم تتجاوز  2001عام 

بلیون دولار ثم انخفضت مرة أخرى عام  679لتصل إلى  2002كان بشكل أقل حدة عام انخفاضھا و إن 

  . )3(2000من المستوى المحقق عام  %40بلیون دولار و ھو ما یعادل  560إلى  2003

  : تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول النامیة - 2  
  
  ملیار دولار كمتوسط سنوي ما بین الفترة الممتدة 12.6إلى الدول النامیة حوالي  IDEبلغت تدفقات   

لتنتقل إلى حوالي ) 1993- 1992(ملیار دولار ما بین سنتي  51.8ثم انتقلت إلى حوالي ) 1980-1985(

من إجمالي الاستثمارات  %32و بذلك فإن نصیب البلدان النامیة قدر بــ . 1994ملیار دولار لسنة 80

في النصف الأول من الثمانینات ،  %20مقابل ) 94- 92(لال الفترة ما بین الأجنبیة المباشرة في العالم خ

ملیار دولار إن ثلثي ھذا المبلغ أي حوالي  129حوالي  1996و لقد استقبلت الدول النامیة كاستثمار لسنة 

  .)4(لشرقیة ملیار دولار بأوربا ا 9ملیار باتجاه أمریكا اللاتینیة و  39ملیار دولار تدفقت باتجاه آسیا و  81

                                                
لاستثمارات ا الثاني للبث في سبل تنشیط و ترقیة المؤتمر العلمي".واقع و مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر." فرید كورتال /  د  (1)  

.6- 5ص.10/12/2003-9جامعة سكیكدة . في الاقتصادیات الانتقالیة حالة البلدان العربیة الجزائر    
.6ص. مرجع سابق . فرید كورتال / د  (2)  
. 2ص . مرجع سابق . حاتم عبد الجلیل القرنشاوي / د  (3)  
.7ص . ابقمرجع س.فرید كورتال / د  (4)  
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إذن یمكن القول أن بدایة التسعینات شھدت تزاید ملحوظا لتدفقات رؤوس الأموال الصافیة إلى البلدان    

ملیار دولار أي تقریبا أربعة  190صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة  1997النامیة حیث بلغ سنة 

تمركز بعدد قلیل من الدول حیث و شھدت ھذه التدفقات من ناحیة  1990أمثال ما كان علیھ في سنة 

: من إجمالي ھذه التدفقات ، وجلھا تقع في آسیا و أمریكا اللاتینیة نذكر منھا  %75استفادت عشرة دول بــ 

الصین ، البرازیل ، المكسیك ، تایلندا ، إندونیسیا ، كوریا ، الأرجنتین ، مالیزیا ، الھند ھذا التركز 

دولة اختصت بأقل من  166دولة نامیة من مجموع  140جعل حوالي الجغرافي لتدفقات رؤوس الأموال 

  .من إجمالي ھذه التدفقات  5%

دولة على نحو  11إن نصیب الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر كان باتجاه دول قلیلة حیث تحصلت    

اصة في اتسمت بالركود خ IDEإلى العالم النامي ، و لكن التدفقات  IDEمن مجموع تدفقات  76%

  .إفریقیا و جنوب الصحراء 

لأنھا صححت استراتیجیتھا لمواجھة  IDEو قد حضت دول شرق آسیا و أمریكا اللاتینیة بمعظم     

الاتجاه نحو العولمة ، وذلك لتحسین مستوى التعلیم العام و التدریب على المھارات الصناعیة و تحقیق 

جھود الشركات في تطویر التكنولوجیا ، و ھناك بعض  الانضباط لعنصري العمل و الإدارة و كذا تسھیل

الدول الأخرى التي نجحت في عملیة التنمیة بالتركیز في البدایة على التصنیع لإحلال الواردات و عملت 

تدریجیا على التقلیل من الحمایة ثم خصخصة المشروعات المملوكة للدولة وجعل أجھزتھا الإنتاجیة قادرة 

  .)1(صعید العالمي على التنافس على ال

انخفض إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتقدمة بینما ارتفع للدول  2003وفي عام    

، انخفض تدفق الاستثمار المباشر إلى ) الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة ( النامیة ، فطبقا لتقریر الأونكتاد 

، بینما  2003بلیون دولار عام  559.6إلى  2000ر عام بلیون دولا 490الدول المتقدمة من حوالي 

بلیون دولار عام  193إلى  2000بلیون دولار عام  189ارتفعت التدفقات إلى الدول النامیة من حوالي 

2003)2(.  

   التوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر  - 3

نشطة التي تدر أعلى عائد متوقع حتى إن من المعروف أن الاستثمار الأجنبي یتوجھ نحو القطاعات و الأ  

كانت المخاطرة فیھا مرتفعة ، كما أنھ یفضل القطاع الصناعي في معظم الدول التي یدخلھا لأنھ یعد صلب 

،إلا أنھ مع حدوث نمو متزاید لمساھمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في مختلف  )3(تخصصھ

  نصیب القطاع الخدمي مع بدایة القرن الواحد و العشرین  المجموعات الاقتصادیة حیث تجاوز

                                                
.7ص . مرجع سابق. فرید كورتال / د  (1)  
مؤتمر الاستثمار" . اتجاھات و محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخلیجي." حسن رفدان الھجھوج / د   (2)  

.54ص.2004دیسمبر  8 -5الشیخ   شرم. و التمویل  
.40ص .مرجع سابق ". اقعھا و آفاقھا في ظل النظام العالمي الجدیدو: الاستثمارات العربیة." تشام فاروق / د   (3)  
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في الدول النامیة كان من الطبیعي أن یتزاید  %52من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة و  70%

  .)1(نصیب ھذا القطاع من الاستثمار الأجنبي المباشر

قتصادیات السوق و الاندماج في الأسواق و لا شك أن الخطوات التي اتخذتھا كثیر من الدول في اتجاه ا  

العالمیة و تحریر القطاعات المختلفة بما فیھا الخدمات قد ساھمت بشكل كبیر في تزاید توجھ الاستثمارات 

الأجنبیة المباشرة لقطاع الخدمات خاصة تلك التي لابد أن تنتج و تقدم محلیا في الدول المستھلكة و ھو ما 

  .من ھذا القطاع یسري على الجانب الأكبر 

من إجمالي  %25و قد تزاید النصیب النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات من حوالي      

 %60في التسعینات و إلى  %49الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في السبعینات لیصل إلى 

ب الاستثمارات الموجھة إلى و كان ذلك بطبیعة الحال على حسا 2003عام  %67و إلى  2002عام 

و القطاع  %19بمقدار  2003و  1990قطاع الصناعة و التي انخفض نصیبھا في السنوات المقارنة بین 

و لم یقتصر التغییر على زیادة الاستثمارات الموجھة .%33الأول و الذي انخفض نصیبھ النسبي بمقدار 

و توزیع الكھرباء و المیاه و الاتصالات و خدمات للخدمات التمویلیة و التجاریة و امتدت لتشمل تولید 

  . )2(الأعمال على اتساعھا خاصة مع تزاید الدور الذي تلعبھ تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في ھذا الشأن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
..3ص . مرجع سابق . حاتم عبد الجلیل القرنشاوي / د   (1)  
. 4ص . المرجع السابق   (2)  
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  علاقة المدیونیة بالاستثمار :  المطلب الثالث

راكم الرأسمالي الذي یعتبر الأساس لأي تقدم اقتصادي یمثل الاستثمار الركیزة الأساسیة لتحقیق الت   

ومنطلق عملیة التنمیة الاقتصادیة ، فزیادة معدلات الاستثمار تؤدي إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة و بالتالي 

زیادة الدخل الوطني الحقیقي للمجتمع و زیادة قدرة الاقتصاد الذاتیة على التطور بصورة مستمرة ، وھناك 

العوامل المتداخلة التي تلعب دورا كبیرا في التأثیر على فاعلیة الاستثمار ، ویمكن أن تقسم  مجموعة من

و المتمثل " الفائض الاقتصادي"إلى عوامل مباشرة وأخرى غیر مباشرة ، وإن من أھم العوامل المباشرة 

م في تمویل عملیة في الناتج المحقق من فروع الاقتصاد الوطني مطروحا منھ الاندثارات و الذي یستخد

التنمیة الاقتصادیة ، ویتحدد المعدل الأمثل للاستثمار بمعدل تكوین الفائض الاقتصادي و الذي یجب أن 

یعمل في إطار سیاسة تنمویة تجعلھ قادرا على أداء الدور الإیجابي في تمویل الاستثمار ، إلا أن الاستثمار 

  :  )1(ي یمكن تقسیمھا إلى ما یليفي الدول النامیة یواجھ مجموعة من العوائق الت

لھا علاقة بالبنیة الاقتصادیة ، و تتلخص في نقص و تخلف البنیات و الھیاكل :  معوقات بنیویة -1 

  .........الأساسیة من خدمات الطرق و النقل و المواصلات الاتصالات و المطارات و الطاقة و المیاه

نون موحد وشامل ینظم الاستثمار و عدم استقرار و تتمثل في عدم وجود قا:  معوقات ذاتیة -2 

  التشریعات و عدم وضوح نصوصھا إضافة إلى أوجھ القصور المختلفة 

كعدم الاستقرار الاقتصادي و عدم وضوح التوجھات الحكومیة و طبیعة :  معوقات اقتصادیة و مالیة -3 

لمفروضة على تحویل رؤوس الأموال الفلسفات الاقتصادیة المتبعة و احتكار القطاع العام و القیود ا

  .والأرباح و السیاسات النقدیة و أسعار الصرف 

كتعدد الأجھزة المشرفة على الاستثمار و تعقید الإجراءات :  معوقات تنظیمیة ، إجرائیة ، إداریة -4 

  .الحكومیة و عدم كفاءة الإدارات و الأجھزة التنظیمیة و نقص الخبرات و سوء الإدارة 

  .كعدم الاستقرار و صعوبة الأوضاع الاجتماعیة  :قات سیاسیة معو -5 

  
  الدین الخارجي و النمو:  الفرع الأول

قد یكون من المتوقع أن تؤدي المستویات المعقولة من الدین الخارجي التي تساعد في تمویل الاستثمار    

. ضافیة قد تؤدي إلى تخفیض النموالمنتج إلى تعزیز النمو،إلا أنھ بعد مستویات معینة فإن المدیونیة الا

عندما تؤدي الدیون الإضافیة : وتقدر دراسة صندوق النقد الدولي أن ھناك نقطتین حاسمتین للتحول ھما 

  .)2(حالاإلى تباطؤ النمو ، وعندما تسھم بشكل سلبي في النمو مما یجعل البلد أسوء 

                                                
ط الاستثمار فيالملتقى الدولي حول سبل تنشی" . أثر المدیونیة الخارجیة في الاقتصادیات الانتقالیة على الاستثمار." بلعور / أ   (1)  

.                7ص. 10/12/2003- 9جامعة سكیكدة . الاقتصادیات  الانتقالیة حالة الدول العربیة الجزائر  
  (2)د/ ضیاء مجید الموسوي. الحداثة و الھیمنة الاقتصادیة و معوقات التنمیة.الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة.2004.ص123.
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و كذا لابد مرتفعة لاستثمار الإنتاجي ذات معدلات عائدوحسب النظریة الاقتصادیة فإنھ لابد من توافر فرص ا     

الكلي و ھو ما لا یتوافر في البلدان النامیة ، حیث أدت المستویات  الاستقرار في الاقتصاد من تحقیق

 )1("عبء المدیونیة المفرطة"الضخمة من المدیونیة إلى نمو أقل و أفضل تفسیر لذلك یأتي من نظریات 

ان ھناك بعض الاحتمال بأن یكون الدین في المستقبل أكبر من قدرة البلد على السداد التي تقول أنھ إذا ك

  .فإن التكالیف المتوقعة لخدمة الدین ستحبط الاستثمار المحلي و الأجنبي و من ثم تضر بالنمو 

اج للدین تتعلق بازدیاد تكلفة الدین في حالة ارتفاع الإنت" لافر"و ھناك حجة أخرى یصورھا منحنى   

الممول من الاقتراض و النتیجة الضمنیة لذلك ھي أن ضخامة حجم الدین تقلل جزئیا النمو عن طریق 

التي یبدأ عندھا ارتفاع حجم الدین في العمل  Aالنقطة " لافر"تخفیض الاستثمار ، وتوضح ذروة منحنى 

      .كضریبة ترھق الاستثمار و من ثم إحداث الأثر الحدي السلبي على النمو

  للدیونLAFERمنحنى لافر : 2شكل 
  
  
  

                                                                                              A 
                                                                                              

     
  
  
  
  
  
  
  

          
  .9ص .مرجع سابق. بلعور / أ :المصدر                                                                 

من خلال المنحى نلاحظ  أنھ في بادئ الأمر كلما زاد حجم الدیون كلما كانت احتمالات السداد كبیرة      

ون في التراجع إذ یشكل التي تمثل ذروة المنحنى أین یبدأ احتمال تسدید الدی Aإلى أن تصل إلى النقطة 

ارتفاع حجم الدیون عائقا أمام الاستثمار و النمو و ھكذا و مع استمرار تزاید حجم الدیون احتمالات السداد 

  . تضعف

  المدیونیة كعائق للاستثمار :  الفرع الثاني

الج بصورة تعترض الاستثمارات معوقات اقتصادیة ھي الأكثر أھمیة لأن العراقیل الإداریة یمكن أن تع   

أو بأخرى ، أما المشاكل الاقتصادیة فیصعب في أغلب الأحیان التصدي لھا و إذا تفحصنا موازین 

العملیات الجاریة لتلك البلدان التي تعاني من المدیونیة و خاصة غیر النفطیة منھا نجد أنھا في حالة عجز 

لدول مضطرة للاقتراض من الخارج مزمن و ھذا ما أثر على قیمة العملة المحلیة من جھة و جعل ھذه ا

                                                
.124ص. مرجع سابق. يضیاء مجید الموسو/ د  (1)  

عتبة الدیون 
المفرطة 

قع
تو

الم
ن 

یو
الد

اد 
سد

ازدياد رصيد الديون بصحبة انخفاض  
  احتمالات السداد

 رصید الدیون 
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من جھة أخرى و ھو ما أدى إلى تقلیص المقدرة المالیة للدولة و إضعاف قابلیتھا على تحویل أرباح 

الاستثمارات إلى الخارج ، وأثر على جمیع القطاعات الاقتصادیة و الأدوات المالیة و النقدیة ، و ھذا ما 

مار ، وتبعا لذلك یمكن اعتبار الدیون المؤشر الأكثر أھمیة جعل الدیون الخارجیة ترتبط بقرار الاستث

  .)1(لمناخ الاستثمار إلى جانب الحریة الاقتصادیة 

السلبیة للمدیونیة یمكننا أن نعتبر المدیونیة من بین أھم عوائق الاستثمار  ةو انطلاقا من الآثار الاقتصادی  

 :في البلدان النامیة و ذلك من خلال 

یونیة على میزانیة الدولة و على الادخار المحلي و ھو ما یؤدي إلى تراجع تراكم رأس المال تؤثر المد -   

  .مما یتسبب في تناقص الاستثمارات 

تضعف المدیونیة قدرة الدول المدینة على استیراد المواد و الخدمات الضروریة الاستھلاكیة  -   

سیة لصادرات ھذه الدول من ثم انفجار التضخم والاستثماریة ، مما تسبب في الضغط على القدرة التناف

  .وتدھور النمو و تراجع الاستثمار 

تؤدي المدیونیة إلى الضغط على سعر صرف العملة الوطنیة مما یؤثر على القیم الحقیقیة للمدخرات  -   

  .وھو ما ینعكس سلبا على معدلات الاستثمار 

  :أثر المدیونیة على معدل نمو الاستثمار

فض معدل الاستثمار بصفة عامة في أغلب الدول التي عرفت مشاكل في مجال مواجھة التزامھا لقد انخ  

الخارجیة المتعلقة بخدمة الدیون ، و أدى ھذا الانخفاض في الاستثمار إلى تخفیض قدرة الدولة على تسدید 

أدى الانخفاض المباشر قیمة الدیون و بالتالي إلى انقطاع تدفقات الأموال الأجنبیة نحو ھذه الدول ، كما 

  .في الاستثمارات إلى انخفاض الإنتاج ، و عرفت على إثره تلك الدول معدلات نمو ضعیفة 

كما كان لأزمة المدیونیة أثر غیر مباشر على الاستثمارات بحیث مست الوحدات المشتغلة التي أصبحت   

  د المواد الأولیة و قطع الغیار تسیر بمعدلات أقل من طاقتھا الإنتاجیة بكثیر نتیجة تقلیص استیرا

  : )2(و تؤثر المدیونیة على معدلات نمو الاستثمار من خلال  

و ھو عندما یصبح بلد معین غیر قادر على السداد الكلي لالتزاماتھ الخارجیة ، : الإفراط في الاستدانة   

المستقبلي ما یؤدي إلى التخلي  وتشبھ المدیونیة المتراكمة في ھذه الحالة اقتطاعات جبائیة على الإنتاج

و ھنا یمكننا رسم منحنى یبین . على الاستثمارات مستقبلا ، خاصة إذا كان ناتجھ یوجھ لتسدید الدائنین 

  .العلاقة العكسیة بین الاستثمارات و المدیونیة

  العلاقة العكسیة بین الاستثمارات و المدیونیة: 3شكل

  

  

                                                
.10ص .مرجع سابق . بلعور / أ  (1)  
. 10ص . مرجع سابق . بلعور / أ  (2)  

 المدیونیة
 
 
 
 
 

الاستثمارات                       
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نخفضت الاستثمارات و ذلك لأن تسدید خدمات الدیون یمتص من رصید فكلما زاد حجم المدیونیة كلما ا  

  . الدولة من العملة الصعبة مما یقلص من ایراداتھا  مما یؤدي بھا إلى التخلي على الاستثمارت مستقبلا

أصبحت البنوك الدولیة تتردد في تقدیم قروض جدیدة للدول المدینة خاصة بعد أزمة : الحد من الاقتراض 

ین ازداد حذر الجھات المقرضة ، ووصل إلى حد الحظر و المنع و ھو ما أدى إلى تخفیض أ 1982

  .التدفقات المتعلقة بالتمویل و من ثم تناقص معدلات الاستثمار 
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  تنظیم و توجیھ الاستثمارات الأجنبیة :  المبحث الثاني

  الاستثمار الأجنبي محددات وأھداف :  المطلب الأول

  محددات الاستثمار الأجنبي المباشر :  الفرع الأول 

ھناك الكثیر من الدراسات التي تناولت موضوع محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بالدراسة و التحلیل   

ن ولا یجب أ. إلى أن وجود ھذا الاستثمار ذو علاقة باقتصاد الدولة المضیفة  )1(و تشیر ھذه الدراسات

یكون الحافز للاستثمار الأجنبي المباشر للتدفق لدولة مضیفة ما مجرد حاجة تلك الدولة للاقتراض 

لإصلاح الخلل في میزان المدفوعات أو تغطیة أعباء الدیون الدولیة و لكن یرى البعض أن حجم الاستثمار 

  .المباشر لدولة ما یجب أن یساند الإصلاحات الھیكلیة لاقتصاد تلك الدولة 

ونظرا لكثرة الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع سوف نحاول اختیار الأكثر أھمیة و التي تحدد أھم   

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر و من تلك النظریات نظریة عدم كمال السوق التي تفترض غیاب 

ع عدم قدرة شركاتھا المنافسة الكاملة في الدول النامیة و انخفاض المعروض من السلع في تلك الدول م

الوطنیة على منافسة الشركات الأجنبیة ، وانطلاقا من نظریة عدم كمال السوق قدم كل من 

Hymer1977 وKindelber ger 1979  نظریة المنشأة الصناعیة ، ومفادھا أن الاستثمار الأجنبي

ع امتلاكھ مزایا احتكاریة المباشر في الخارج یجب أن یحقق أرباحا أكبر من تلك التي یحققھا في الداخل م

  )2(أو شبھ احتكاریة في مواجھة الشركات المحلیة في الدول المضیفة

الذي درس نظریة دورة حیاة المنتج، والتي تعتبر أشھر الدراسات النظریة التي  Vernon1966أما   

ثلاث مراحل تشرح الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التصنیع ، حیث تحتوي دورة حیاة المنتج على 

ھي الابتكار و التي تتطلب اتصال فعال بالمستھلكین ، ومرحلة المنتج الناضج التي تحدث معھا درجة 

معینة من المعیاریة و تزاید الطلب المحلي و الخارجي على المنتج و الاھتمام بتكالیف الإنتاج ، و أخیرا 

ج إلى دولة أخرى متقدمة لخدمة السوق المحلي تأتي مرحلة المنتج المعیاري و التي من خلالھا ینتقل الإنتا

، ولا ینتقل الإنتاج سریعا إلى الدول النامیة الفقیرة لنقص كفاءتھا في الوفاء بمتطلبات المراحل الأولى 

لدورة حیاة المنتج ، ولكن ھذه الدول النامیة تجذب استثمار الإنتاج المعیاري عندما تكتسب البنیة الأساسیة 

أكد من خلال ھذه النظریة على أھمیة المزایا المكانیة  Vernonولھذا نجد أن .   )3(مدربةو قوة العمل ال

  .التي تتمتع بھا الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي 

كما تعتبر وفرة الموارد المعدنیة أقوى العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي ، حیث یوضح    

Caves1982  المباشر في قطاع الاستخراج یتسم بالوضوح و لا یحتاج إلى أن الحافز للاستثمار الأجنبي

دولة إلى أن  27في دراستھ على عینة مكونة من  Lim1983شرح نظري ، ومن الناحیة التطبیقیة توصل 

في  Lynton1997إلا أن . وفرة الموارد المعدنیة تعد محدد إیجابي قوي للاستثمار الأجنبي المباشر
                                                

  (1) د/ فرید النجار . الاستثمار الدولي و التنسیق الضریبي . مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندریة .2000.ص18،19.
.48ص . مرجع سابق . عمر صقر/د  (2)  
. 64ص . مرجع سابق  .حسن بن رفدان الھجھوج/ د  (3)  
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بترول ، (ندي أوضحت أنھ على الرغم من توافر الموارد الطبیعیة في الھند دراستھا عن الاقتصاد الھ

) ملیون نسمة 930(و القاعدة الزراعیة الناجحة و حجم السوق الكبیر ) الفحم ، الحدید و الأحجار الكریمة 

فع ، إلا بلیون دولار ، وتوفر الطبقة المتوسطة ذات التعلیم المرت 295و كبر حجم الناتج القومي الإجمالي 

أن العوائق السیاسیة و التشریعیة و البیروقراطیة المالیة ، والبنیة الأساسیة مازالت تعوق تدفق الاستثمار 

  )1(الأجنبي المباشر

وتأتي ظروف السوق في المرتبة الثانیة في الأھمیة بعد وفرة الموارد المعدنیة، من حیث العوامل     

، لأن الشركات الأجنبیة تبحث عن سوق محلي لمنتجاتھا فضلا عن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر 

 ,Vernon 1966)انخفاض تكالیف الصفقات في الدول ذات المستویات المرتفعة للتنمیة الاقتصادیة 

Caves 1982, Dunning1981, Reuber eal 1973 ( كذلك یؤثر ھیكل السوق في الدولة المضیفة

سیات المتعلقة بتوزیع إنتاجھا حول العالم ، حیث تتأثر التكالیف بدرجة على قرارات الشركات متعددة الجن

  المنافسة التي تواجھھا تلك الشركات ، وتوفر درجة من الحمایة لھا یشجعھا على اتخاذ القرار بالاستثمار 

(Guisinger 1992) )2(.  
محددات تفسیر لدوافع و   Dunning1979,Rugman 1986,Buckely1985كذلك قدم كل من   

الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال قیام الشركات متعددة الجنسیات بالاستخدام الداخلي للمزایا 

الاحتكاریة أي احتفاظ الشركة بالخبرة الفنیة و الاختراعات و الابتكارات التي تحقق لھا التمیز المطلق 

ا یساعد الاستخدام الداخلي لھذه بدلا من تصدیره أو بیعھ للشركات الأخرى في الدول المضیفة و من ھن

المزایا الشركات متعددة الجنسیات على تخطي القیود التي تفرضھا الدول على الأسواق بالإضافة إلى 

  . )3(ضمان عدم دخول منافسین جدد

بینما ركزت نظریة الموقع اھتمامھا على اختیار الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي المباشر من جانب   

متعددة الجنسیات ، أي تركز على المحددات المكانیة التي تؤثر على قرار الاستثمار الأجنبي الشركات 

ووفقا لھذه النظریة یوجد العدید من المحددات المكانیة التي تؤثر على قرار الشركات متعددة . المباشر

الدولة أو لتصدیر  الجنسیات في الاستثمار في إحدى الدول المضیفة و في المفاضلة بین الاستثمار بھذه

ومن أھم ھذه المحددات المناخ الاستثماري و الإجراءات الحمائیة و العوامل المرتبطة بالتكالیف ، . إلیھا

  .)4(بالإضافة إلى العوامل التسویقیة و الحوافز و الامتیازات التي تقدمھا الدول المضیفة

الجدیدة حیث أضافا عددا من  بتقدیم نظریة الموقع Robock et Simmonds1983و قام كل من   

المحددات التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر ، وقاما بتقسیم ھذه المحددات مجموعة من المتغیرات 

الشرطیة متمثلة في خصائص المنتج و الدولة المضیفة و علاقتھا بالدول الأخرى ، ومجموعة من 

                                                
. 65ص . مرجع سابق . حسن بن رفدان الھجھوج/ د ( (1)  
65ص . مرجع سابق . حسن بن رفدان الھجھوج/ د   (2)  
48ص . مرجع سابق. عمر صقر/ د   (3)  
50 -49ص . مرجع سابق . عمر صقر/ د   (4)  

.65. مرجع سابق . حسن رفدان الھجھوج / د -    
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ركة و المركز التنافسي و مجموعة من المتغیرات المتغیرات الدافعة متمثلة في الخصائص الممیزة للش

الحاكمة ،ن وتتمثل في الخصائص التنظیمیة للدول المضیفة و العوامل الدولیة و الخصائص الدولیة 

  . )1(والخصائص الممیزة للدولة الأم للشركة

ترابط المنھج الانتقائي و ذلك من خلال تحقیق التكامل و ال Dunning1977.1979.1988و قد طور   

  :)2(بین ثلاثة مجالات في أدبیات الاستثمار الأجنبي المباشر و التي تتمثل في النظریات الثلاث التالیة

  تملك الشركة لمزایا احتكاریة قابلة للنقل في مواجھة المنشآت المحلیة في الدول المضیفة *  

ي مباشر في الخارج عن أفضلیة الاستخدام الداخلي للمزایا الاحتكاریة في شكل استثمار أجنب*  

  .الاستخدامات البدیلة لھذه المزایا مثل التصدیر التراخیص 

أن تتوافر الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي المباشر مزایا مكانیة أفضل من الدولة التي تنتمي إلیھا *  

  .الشركة المستثمرة ، مثل انخفاض الجور و اتساع السوق و توافر المواد الأولیة

أنھ یوجد اتفاق على نطاق كبیر على أن الاستثمار الأجنبي المباشر یحدث  Dunning1992یرى حیث   

فامتلاك الشركة لمزایا مثل التكنولوجیا إذا ما استغلت بطریقة مثلى . عندما تتضافر الثلاثة عوامل السابقة 

دول المضیفة ، ویمكن ، یمكن أن تعوض الشركات عن التكالیف الإضافیة لإقامة تسھیلات إنتاجیة في ال

أن تتغلب على المعوقات التي تضعھا المنشآت المحلیة ، ویجب أن تقترن ملكیة الشركات متعددة 

الجنسیات لمزایا احتكاریة بمزایا مكانیة للدولة المضیفة مثل انخفاض تكلفة الموارد ، أو بنیة أساسیة 

لى مكاسب كبیرة من استغلالھا لكل من وأخیرا یجب أن تحصل ھذه الشركات ع. أفضل أو اتساع السوق 

  .المزایا الاحتكاریة و المزایا المكانیة في شكل استثمار أجنبي مباشر عن الاستخدامات البدیلة لھذه المزایا 

ارتباط تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة ما بمستوى التنمیة في ھذه  Dunning1981كما أوضح 

  .في دورة حیاة المنتج  Vernonنظریة الدول و ھذا ما یتوافق مع 

  : المحددات المكانیة للاستثمار الأجنبي المباشر  

من المعلوم أنھ لا یمكن حدوث تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر ، إلا إذا سمحت الدولة المضیفة لھ   

ر مؤثر في جذب بدو) المزایا المكانیة (بالدخول ، ومن ثم تقوم المحددات المتعلقة بالدولة المضیفة 

  :الاستثمار الأجنبي المباشر ، ومن أھمھا 

  :)3(الناتج المحلي الإجمالي -1 

یعتبر الناتج المحلي الإجمالي محددا أساسیا للشركات متعددة الجنسیات التي تبحث عن النمو والنفاذ إلى   

الناتج المحلي الكبیر كثیر  الأسواق الجدیدة أو زیادة نصیبھا من أسواق الدول المضیفة و تلائم الدول ذات

من الشركات المحلیة ز الأجنبیة ، خاصة تلك التي تعمل في الخدمات الغیر قابلة لاتجار ، وذلك أن 

الطریقة الوحیدة لتقدیمھا لأسواق الدول المضیفة تتم من خلال إقامة فروع لھا في تلك الدول ، كذلك 
                                                

. 50-49ص . رجع سابق م. عمر صقر / د )2( (1) 
.65ص . مرجع سابق . حسن بن رفدان الھجھوج -    

.51ص . مرجع سابق. عمر صقر / د   (3)  
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في المنتجات القابلة لاتجار على تحقیق اقتصادیات  یساعد كبر حجم الناتج المحلي الشركات التي تعمل

  .الحجم 

دولة نامیة ،  42عن محددات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الأجنبي إلى  1997و في دراسة الإنكتاد   

تبین أھمیة الناتج المحلي الإجمالي ، كمحدد لجذب الاستثمار الأجنبي حیث بلغت أھمیة ھذا المحدد 

ثم تناقصت أھمیتھ بعد ذلك و یرجع الانخفاض في أھمیة الناتج إلى زیادة الأھمیة  1985 أقصاھا في عام

  .النسبیة للمحددات الأخرى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

  : سعر الصرف -2 

كما أوضحت بعض الدراسات التطبیقیة أن الشركات متعددة الجنسیات تتفاعل بردود فعل عكسیة مع   

أن الشركات متعددة الجنسیات تنجذب إلى  Cushman 1985الصرف ، حیث أوضح  تقلبات أسعار

الدول بعد حدوث تخفیض قیمة العملة ، أو عندما تتوقع تضخم في الدول المضیفة كما أوضح أن الشركات 

ت التابعة تأخذ في الحسبان التوقعات المستقبلیة لأسعار الصرف لتحدید التدفقات الاستثماریة ، لأن تقلبا

أسعار الصرف تؤدي إلى تغیرات سریعة في الربحیة النسبیة للعوائد الاستثماریة في الدول المضیفة ، 

  .)1(مقارنة بالبدائل الأخرى الممثلة في تحویلھا للخارج أو إعادة توزیعھا

العلاقة بین سعر الصرف وجذب الاستثمار الأجنبي وجد  Wang et Awain1995كما درس كل من   

متوقع أن یحدث أثر إیجابي على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في حالة ما إذا كانت العملة أنھ من ال

  . )2(المحلیة ضعیفة نسبیا مقارنة بالعملة الأجنبیة للمستثمر الأجنبي مثل حالة الصین

، وصل إلى وجود ارتباط سلبي بین معدل الصرف الاسمي و الحقیقي  Caves1996وفي دراسة لــ   

ق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمریكا ، كما أن التقلبات المفاجئة لأسعار الصرف لھا تأثیر سلبي وتدف

على المناخ الاستثماري حیث أن مثل ھذه التقلبات تجعل من العسیر عمل دراسات الجدوى كما تعرض 

  .)3(المستثمر لخسارة باھظة غیر متوقعة و لا سلطان للمستثمر علیھا

  : تضخممعدل ال -3 

مثل عبء الدیون الخارجیة و القیود على (یتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بقیود میزان المدفوعات    

و بالعوامل المتعلقة بالأداء الاقتصادي الكلي مثل التضخم و السیاسات النقدیة والمالیة ) حركة رأس المال 

Bhasinetal1994 قتصادي الكلي و یؤدي إلى زیادة تكلفة حیث یعد التضخم مقیاس لعدم الاستقرار الا

  )4(استخدام رأس المال في الدول المضیفة و التأثیر السلبي على ربحیة الاستثمار الأجنبي المباشر

كما أن التضخم یشوه النمط الاستثماري ، حیث یتجھ المستثمر إلى تلك الأنشطة قصیرة الأجل و یبتعد     

  . عن الاستثمارات طویلة الأجل

                                                
.51ص. مرجع سابق .  عمر صقر/ د   (1)  
  (2) 67ص .مرجع سابق . حسن بن رفدان الھجھوج/ د 
  (3) 53،  52ص . مرجع سابق. عمر صقر/ د 
.67ص . سابق مرجع. حسن بن رفدان الھجھوج/ د   (4)  
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دولة نامیة وجود ارتباط سلبي  54في دراسة عن  Schneider et Frey 1985قد أوضح كل من و   

بین معدلات التضخم العالیة و الاستثمار الأجنبي المباشر نظرا لأن ذلك یمثل مؤشرا عن ضعف الاقتصاد 

  .)1(في الدولة المضیفة ، ومن ثم یمثل ذلك مخاطر للمستثمرین في شكل توقع سیاسات غیر مرغوبة

  : )2(الإصلاح الاقتصادي -4 

ینصرف مفھوم الإصلاح الاقتصادي إلى ترك إدارة النشاط الاقتصادي إلى قوى السوق ، وتقلیل نطاق   

  .التدخل الحكومي بما یكفل تحسین الكفاءة التخصیصیة لموارد المجتمع 

من دول أمریكا أن برامج الإصلاح الاقتصادي في كثیر  Nunnenkamp 1997وقد أوضحت دراسة  

اللاتینیة ،أضعفت حوافز الشركات متعددة الجنسیات للاستثمار في تلك الدول نظرا لأنھ خفض القیود 

الحمائیة ففي حالة ارتفاع الضریبة الجمركیة على الواردات مع فرض حصص كمیة ، فإن قیام الدولة 

یقة من الواردات فإن ذلك یؤدي المضیفة بمنح الشركات متعددة الجنسیات تخفیضات جمركیة و حمایة حق

  .إلى نجاح الدولة المضیفة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

إلى أن معدل الحمایة  الفعال محدد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للھند  Kamar 1987و قد توصل  

جنبي في إفریقیا أن الحمایة لیس لھا تأثیر معنوي على الاستثمار الأ Agoda 1978في حین بینت دراسة 

أن الإصلاح الاقتصادي كان عاملا إیجابیا لجذب الاستثمار  Lecraw 1991، بینما أوضحت دراسة 

الأجنبي المباشر ، و أن مستویات الضریبة الجمركیة تؤثر فقط على معدلات استثمار الشركات متعددة 

  .الجنسیات المتجھة للسوق المحلي 

  : الاستقرار السیاسي -5 

ب بعض الدراسات إلى أن تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بمدى الاستقرار السیاسي في الدول تذھ   

المضیفة ، حیث من المتوقع أن یؤدي عدم الاستقرار السیاسي إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر 

وضحت أن عدم أ Basai 1963لأنھ یزید من حالة عدم التأكد المصاحبة للاستثمار و في دراسة قام بھا 

كذلك . الاستقرار السیاسي و إمكانیات السوق تعد من العوامل الھامة التي تحدد قرارات الاستثمار

الدور الھام الذي ) 1986 -75( دولة نامیة في الفترة  108التي تناولت  Billet 1993أوضحت دراسة 

جنبي المباشر و ربطت الدراسة تلعبھ برامج المساعدات الاقتصادیة و العسكریة في جذب الاستثمار الأ

أن جودة  Levis 1979كذلك أوضحت . متغیرات عدم الاستقرار السیاسي و سلوك الاستثمار المباشر 

الحیاة و الظروف الاقتصادیة تمثل عوامل  أساسیة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر و أن عدم الاستقرار 

  . )3(السیاسي یمثل عامل سلبي على تلك التدفق

                                                
.53ص . مرجع سابق. عمر صقر / د  (1)  
.54ص. مرجع سابق . عمر صقر / د  (2)  

 - د/ صلاح الدین حسین السیسي.الشركات متعددة الجنسیات و حكم العالم. طبعة أولى. القاھرة:عالم الكتب.2003.ص 55-54.    
. 67-66ص . مرجع سابق . حسن بن رفدان الھجھوج / د   (3)  
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عن الاستثمار  Root et Ahmed 1979ھذا بالإضافة إلى محددات أخرى فلقد أوضحت دراسة   

أن نصیب الفرد ) 1970- 66(دولة خلال فترة  70الأجنبي المباشر في القطاعات غیر الاستراتیجیة في 

لتدابیر من الناتج المحلي الإجمالي ، و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و التكامل الاقتصادي ، و ا

ھذا . التجاریة ، والنقل و الاتصالات تمثل عوامل اقتصادیة ھامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

بالإضافة إلى أن الخصائص المؤسسیة للدولة المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر و التي تشمل القانونیة 

الملكیة و الأرباح ، وحدود و مصاعب  للشركات الأجنبیة و محددات الملكیة الأجنبیة ، ونظام ضریبة

  .البیروقراطیة كانت تمثل العامل السیاسي الھام و الإیجابي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

  أھداف الاستثمارات الأجنبیة المباشرة:  الفرع الثاني 

الانتقال یقوم  وھذا. الاستثمارات الخارجیة ھي شكل من أشكال انتقال رأس المال من دولة إلى أخرى    

ولا شك أن ھناك . على أساس و دوافع اقتصادیة سواء بالنسبة للدولة للاستثمار أو الدولة المستوردة لھ 

أھدافا اقتصادیة من وراء الكثیر من الاستثمارات و التي تتمثل في أرباح المشاریع الإنتاجیة و الخدمیة 

ة كثیرة ، والتي سوف نوجزھا في أھم النقاط والمؤسسات المالیة بالإضافة إلى مردودات غیر ملموس

  :التالیة 

  : دوافع الدول المصدرة للاستثمار  - 1

إن الدوافع و الأھداف الاقتصادیة تعتبر ھي المحرك الرئیسي للقیام بالاستثمارات :  الدوافع الاقتصادیة   

. لیة و الدولیة القائمةالخارجیة ، وھي تختلف من دولة أو شركة لأخرى حسب الظروف الاقتصادیة المح

  :  )1(ویمكن اختصار ھذه الدوافع و الأھداف و الأھداف في النقاط التالیة

من أھم ) الأرباح(یعتبر المردود الاقتصادي المرتفع ): الأرباح(المردود الاقتصادي المرتفع  - 1  

وازنات الاستثماریة على فكما ھو الحال في الت. الأسباب التي تشجع على القیام بالاستثمارات الأجنبیة 

  .المستوى المحلي فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبیة تحددھا دوافع تخفیض المخاطر و زیادة العائد 

للاستثمارات الأجنبیة ھدف آخر غیر مباشر و ھو السیطرة على :  السیطرة على الأسواق الخارجیة - 2  

  .قضاء على أي منافسة فیھا الأسواق الخارجیة و بخاصة في الدول النامیة و ال

و السیطرة على الأسواق الخارجیة ، لا تقتصر بالضرورة على أسواق المنتجات النھائیة المصنعة بل   

تشمل أیضا أسواق المواد الخام التي كانت تحت سیطرة الشركات الأجنبیة حفاظا و تأمینا لمصادر المواد 

لشركات الأجنبیة على منابع النفط الخام في الوطن الضروریة للصناعات في الغرب ، و لھذا سیطرت ا

العربي و مناجم الحدید و الفحم و النحاس وغیرھا من المواد الخام ، كما أنھا سیطرت على الإنتاج 

  .الزراعي مثل القطن و الشاي و البن 

                                                
  (1) د/ میثم صاحب عجام. نظریة التمویل . دار زھران. عمان الأردن. الجزء الأول. 2001.ص ص 88-83.

   http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_investissement.htm .20/09/2005-  عبد السلام أدیب 
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ق الخارجي في و تستھدف الدول المستثمرة من وراء القیام بالاستثمارات المباشرة إلى الحفاظ على السو  

الدول المستثمر فیھا و ذلك من خلال نقل بعض الصناعات والتقنیة الخاصة مما یترتب علیھ عدم إمكانیة 

  .منافسة شركات أخرى لھا 

كما استحدثت الشركات الكبرى في الدول المتقدمة طریقة أخرى للسیطرة على الأسواق في الدول   

ركة فیھا ، حیث تلتزم الدولة المستثمر فیھا بتشجیع صناعاتھا النامیة، و ذلك بتشجیعھا للمشاریع المشت

 . المحلیة و التقلیل من استیراد السلع المنافسة 

  : محاربة التضخم النقدي في الاقتصاد الوطني المحلي - 3  

تتجسد الأھمیة الإقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة في محاربة ظاھرة التضخم الحاصل في الدول التي     

و لكي لا تتعرض ھذه الدول إلى . ھا موارد مالیة فائضة تزید عن الطاقة الاستیعابیة للاقتصاد الوطنيلدی

المزید من الضغوط التضخمیة المحلیة نتیجة لزیادة عرض النقود فإنھا تعمل عل استثمار الفوائض المالیة 

  .خارجیا 

  : الدوافع غیر الاقتصادیة  

دیة للاستثمار الأجنبي ھناك دوافع أخرى یمكن اعتبارھا دوافع غیر بالإضافة إلى الدوافع الاقتصا  

  : )1(اقتصادیة و المتمثلة في

إن لرأس المال الأجنبي أھمیة اقتصادیة كبیرة بالنسبة للبلدان النامیة ، حیث تنقص :  الأھداف السیاسیة   

یھا و كنتیجة لھذه الحاجة لرأس المال فیھا المدخرات المحلیة و تنعدم القدرة على إنشاء المشاریع التنمویة ف

المستورد تخضع الدول النامیة للكثیر من الضغوط الاقتصادیة التي تمارسھا الدول المستثمرة و تملیھا 

  .على الدول النامیة لتحقیق ھدف أو أھداف سیاسیة خاصة بالدول المستثمرة 

الأھداف الاستراتیجیة .داف الاقتصادیة و یمكن إدراج ھذه الأھداف ضمن الأھ:  الأھداف الاستراتیجیة 

ھي التي تسعى الدول المستثمرة لتحقیقھا  من وراء تشجیع القیام بالاستثمارات الأجنبیة ، ویمكن تلخیصھا 

  :فیما یلي 

ویعتبر ھذا من أھم الأھداف الاستراتیجیة في عالم الیوم ، ویتم ذلك من : الحفاظ على مصادر الطاقة  -أ 

الاستثمارات في ھذا القطاع ، وھذا ما یلاحظ في أجزاء كبیرة من المنطقة العربیة و في خلال القیام ب

  .الاستثمارات الھائلة في قطاع النفط و الغاز التي تقوم بھا الشركات الغربیة بتشجیع خاص من حكوماتھا 

لعدید من الدول من تقوم ا: الإمدادات المستمرة بالمواد الخام و الحفاظ على مصادر الأمن الغذائي  - ب 

خلال استثماراتھا الخارجیة بدعم صناعتھا المحلیة عن طریق تحقیق و تامین إمداد مستمر لھا بالمواد 

  الخام من جانب و الحفاظ على مصادر الغذاء من جانب آخر 

تشكل الاستثمارات الخارجیة ) : العملة الصعبة(الحفاظ على مصدر ھام من مصادر الإیرادات  - ج 

  .ھاما من مصادر الإیرادات المالیة بالعملات الأجنبیة  مصدرا
                                                

.88 -83ص ص .مرجع سابق. میثم صاحب عجام/ د (1)  
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  : )1(أھداف الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي - 2

  :إن الأھداف التي تسعى الدولة المضیفة إلى بلوغھا من وراء الاستثمار الأجنبي ھي كالتالي   

  تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة  - 

  مالیة و البشریة المحلیة و المتوفرة لھذه الدول الاستغلال و الاستفادة من الموارد ال - 

المساھمة في خلق علاقات اقتصادیة بین قطاعات الإنتاج و الخدمات داخل الدولة المعنیة مما یساعد  - 

  .في تحقیق التكامل الاقتصادي بھا 

  خلق أسواق جدیدة للتصدیر و بالتالي خلق و تنمیة علاقات اقتصادیة بدول أخرى أجنبیة  - 

نقل التقنیات التكنولوجیة في مجالات الإنتاج و التسویق و ممارسة الأنشطة و الوظائف الإداریة  - 

  .الأخرى 

تنمیة و تطویر المناطق الفقیرة و التي تعاني من الكساد الاقتصادي و إن الاستثمار الأجنبي یساعد كلا  - 

یث المبدأ الفرص لكل شریك للاستفادة من الإدارتین على تحقیق أھدافھا و ھو ما یقدم على الأقل من ح

فالشركاء المحلیین تكون لدیھم المعرفة بالسوق المحلي و اللوائح . المیزات النسبیة للطرف الآخر 

والروتین الحكومي و فھم أسواق العمل المحلیة و ربما بعض الإمكانیات الصناعیة الموجودة بالفعل 

ولوجیات الصناعة و الإنتاج المتقدم و الخیرة الإداریة و أن ویستطیع الشركاء الأجانب أن یقدموا تكن

  .یتیحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

.10-9ص.الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر وأثرھا على التنمیة الاقتصادیة. تشام فاروق  (1)  
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  شروط جذب  الاستثمار الأجنبي :  المطلب الثاني

إن تنشیط الحركة الاستثماریة بھدف رفع معدلات النمو الاقتصادي و الرخاء الاجتماعي ، من أھم   

  .م و التنمیة لأي دولة خاصة الدول النامیة منھا مقومات التقد

الدول النامیة اھتماما خاصا لتشجیع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادیة ، وذلك   و قد أولت  

إیمانا منھا بأھمیة دور الاستثمار و مساھمتھ في دفع التنمیة من جانب آخر ، بالرغم من توفر أسباب 

ئة صالحة للاستثمار حیث الموارد الطبیعیة الضخمة و التنوع المناخي و الموقع تجعل البلدان النامیة بی

الاستراتیجي ، إلا أنھا تحتاج لمزید من العمل من أجل تحسین بیئة الاستثمار ، وجعلھا أكثر جاذبیة 

و ذلك بتوفیر الفرص و المجالات و القطاعات المشجعة على " المحلي و الأجنبي"للمستثمر بشكل عام 

الاستثمار و كذلك الشفافیة و الوضوح في الأنظمة و الإجراءات و توفر الضمانات و الحمایة 

وجود قطاع خدمات متطور و تنظیم أرباح المستثمرین من خلال الإعفاءات الجمركیة . للاستثمارات 

  .)1(والضریبیة

الأجواء المحیطة و السیاسات  لذلك نجد أن الاستثمار لكي یقوم لا بد و أن یعتمد على المناخ القائم و   

والمؤشرات الاقتصادیة العامة ، وعلى حجم السوق و المقدرة الشرائیة و طاقة الإنتاج و الأسعار ، وقابلیة 

السلع لبلوغ أسواق أبعد ، فضلا على المقدرة التقنیة ، و یتصرف تعبیر مناخ الاستثمار إلى مجمل 

و الاجتماعیة و المؤسسیة و القانونیة و كذلك الإجرائیة التي الظروف و الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة 

وتعد الظروف سالفة . یمكن أن تؤثر على فرص نجاح المشروع الاستثماري في منطقة أو دولة معینة 

الذكر عناصر متداخلة تؤثر و تتأثر ببعضھا البعض و معظمھا عناصر متغیرة یخلق تفاعلھا أو تداعیھا 

  .  )2(ات مختلفة و تترجم محصلتھا كعناصر جاذبیة أو طاردة للاستثمارأوضاعا جدیدة بمعطی

فمن أجل الانتماء لمجموعة الدول الأكثر جذبا للاستثمار المباشر التي تضم أھم  C.Michaletو حسب   

الدول التي تستقطب جل الاستثمار الأجنبي في العالم یجب تحقیق كل الشروط الأساسیة و التكمیلیة لجذب 

ستثمار الأجنبي ، أما بقیة الدول التي تسعى إلى توفیر ھذه الشروط فیمكن أن ندرجھا ضمن مجموعة الا

) العناصر(إذا یجب التمییز بین الشروط الأساسیة و الشروط . الدول المحتمل لحاقھا بالمجموعة الأولى 

  المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي على النحو التالي 

  
  
  
  
  
  

                                                
  (1)  8-5.شرم الشیخ. مؤتمر الاستثمار و التمویل". ستثمارالعملیة الجمركیة و أثرھا على جذب الا." علي حسن الحصیني 

            119-104ص.2004دیسمبر 
 .http://www.uluminsania.net/b19.htm.21/09/2005 تقییم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر. ناجي بن حسین   (2)  
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  :الأساسیة لجذب الاستثمار) العناصر(الشروط :  الفرع الأول 
  

تمثل ھذه الشروط الظروف القبلیة للاستثمار الواجب توفرھا من أجل جذب الاستثمار الأجنبي و التي    

یتمثل الشرط الأول في . لا یمكن في حال عدم توفرھا انتظار قدوم المستثمرین وطنیین كانوا أم أجانب 

الاقتصادي ،  فتوفر استقرار النظام السیاسي یعتبر شرطا أساسیا لا یمكن  توفیر الاستقرار السیاسي و

المتوقعة للاستثمار كبیرة فلا یمكن  ةالاستغناء عنھ و یتوقف علیھ الاستثمار ، فحتى إذا كانت المر دودی

  .  )1(الاستثمار في ظل غیاب الاستقرار السیاسي

بعد التأكد من مدى تحقق الاستقرار السیاسي حتى و إن كان یأتي الاستقرار الاقتصادي في المقام الثاني   

من الصعب الفصل بینھما ، ویتمثل الاستقرار الاقتصادي في تحقق توازنات الاقتصاد الكلي و توفیر 

الفرص الملائمة لنجاح الاستثمار و من أھم المؤشرات الاقتصادیة المعتمدة في الحكم على المناخ 

  : )2(ر العناصر التالیةالاقتصادي للاستثمار نذك

توازن میزان ) التحكم في عجز المیزانیة (توازن المیزانیة العامة : عناصر الاقتصاد الكلي  -   

  ...المدفوعات ، التحكم في معدل التضخم ، استقرار سعر الصرف

ئیة الحوافز الجبا) الأرباح خاصة(حریة تحویل الأموال : العناصر الاقتصادیة لجذب الاستثمار  -   

والجمركیة للاستثمار ، القوانین الاجتماعیة الخاصة بتنظیم العمل ، الإجراءات الإداریة المرتبطة 

  ) آجال الحصول على رخصة الاستثمار أو إنشاء مؤسسة اقتصادیة(بالاستثمار 

  .التأكید على ضرورة استقلالیة النظام القضائي و توفر الشفافیة في المجال الاقتصادي  -   

  المكملة لجذب الاستثمار ) العناصر(الشروط :  الثانيالفرع 

بعد توفر الشروط الأساسیة للاستثمار یجب ضمان الشروط الإضافیة و التي تسمح للبلد من إمكانیة   

اللحاق بمجموعة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ، ویمكن تجمیع ھذه الشروط في أربعة عناصر 

  : )3(ھي

  : حجم السوق و معدل نموهالسوق أي  - 1

لقد أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر العامل الأساسي المحفز للاستثمار في القطاع الصناعي في الدول  

المتقدمة و النامیة ، إن البحث عن السوق و اتجاه الاستثمارات الأجنبیة المباشرة نحوھا یعد بدیلا للعملیات 

  التصدیریة من قبل الدولة الأم

  .یعد عنصر حجم السوق ومعدل نموه من أھم عناصر جذب الاستثمار الأجنبي  لذلك  

إن ما یدفع الشركات للاستثمار في بلد ما یرتبط بحجم السوق لكن لا یھم حجم السوق في حد ذاتھ بقدر ما   

تي یھم أكثر تطور و نمو السوق في المستقبل ، فالمستثمرون الأجانب یكونون أكثر انجذابا للمناطق ال
                                                

 http://www.uluminsania.net/b19.htm.21/09/2005 تقییم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر .ناجي بن حسین  (1)  
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
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تشھد دینامیكیة كبیرة و توسعا في أسواقھا و التي توفر فرصا جدیدة لاستثمار أي أنھ لا یكفي أن یكون 

لكن یجب أن یكون السوق دینامیكیا و ھو ما ینطبق على دول جنوب  - شرط أساسي-حجم السوق كبیر

  . )1(شرق آسیا

  : الموارد الطبیعیة و البشریة - 2

عیة و البشریة من أھم عناصر جذب الاستثمار الأجنبي فعند متابعة التوزیع یعتبر عنصري الموارد الطبی  

الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي نجد أن البلدان التي تتوفر على موارد طبیعیة كبیرة و ھامة تستقطب 

ار الاستثمار الأجنبي المباشر ، بالإضافة إلى الموارد البشریة حیث نجد أن النجاح في جذب الاستثم

الأجنبي و تحقیق التنمیة المستدامة یتطلب درجة كبیرة من العنایة بالعنصر البشري و التعلیم  

، و بالسیاسات التي تعمل على التوجھ إلى الخارج و المنافسة فالتوجھ إلى ) والمؤسسات المرتبطة بھ(

عادة في الاستفادة من  الخارج یعزز النمو و الإنتاجیة وبالتالي یستقطب المستثمر الأجنبي الذي یرغب

ویلاحظ أن . فرص التصدیر المتاحة ، كما یسھم التعلیم في رفع إنتاجیة العمال و بالتالي تقلیل التكلفة 

عامل الإنتاجیة ، ولیس الأجور ھو العامل الحاسم في زیادة القدرة على النمو و التصدیر فالاستثمارات 

ر البشري بإنتاجیة مرتفعة حتى و أن كانت أجوره مرتفعة تتوجھ إلى تلك البلدان التي یتمتع بھا العنص

فالإنتاجیة تعوض ھذا الارتفاع في كثیر من الأحیان لھذا دائما تبحث الشركات متعددة الجنسیات على 

  . )2(الدول التي تتوفر على موارد طبیعیة و بشریة

ت البریة ، الجویة ،ن من ھاتف و انترنیت و المواصلا:  توفر قاعدة متطورة لوسائل الاتصال - 3

البحریة ، السكك الحدیدیة ، فطبیعة المنشأة الدولیة تفرض علیھا أن تضمن الاتصال الدائم و الجید بین كل 

  .)3(فروعھا 

إن توفر شبكة من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :  توفر نسیج من المؤسسات المحلیة الناجحة -4 

مرین ، حیث أن توفر ھذه الشبكة من المؤسسات المحلیة یفتح تعتبر أحد الشروط المھمة لجذب المستث

الفرصة أمام الشركات العالمیة للقیام بعملیات الاندماج و التملك التي تبلغ حوالي نصف حجم الاستثمار 

الأجنبي المباشر سنویا ، كما أن خوصصة ھذه المؤسسات تجذب المزید من المستثمرین الأجانب و من 

سات الصغیرة و المتوسطة ھو قیامھا بدور المورد للمؤسسات الكبیرة الثابتة للمؤسسات مزایا توفر المؤس

 . )4(الكبرى

  .ھذه الشروط كلھا تعتبر أیضا محفزات لجذب الاستثمار     

  

  
                                                

 http://www.uluminsania.net/b19.htm.21/09/2005   تقییم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر. ناجي بن حسین  (1)  
.54ص . مرجع سابق. صلاح حسن السیس /د  - (2)  

.196ص . مرجع سابق. سرمد كوكب  -   -  
(3) http://www.uluminsania.net/b19.htm.21/09/2005 تقییم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر. ناجي بن حسین  
(4) Ibid. 
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  مخاطر و مساوئ الاستثمار الأجنبي ووسائل حمایتھ : المطلب الثالث 

قیق نھوض اقتصادي بالنسبة للدول المستثمر فیھا وأھداف بالرغم من أھمیة الاستثمارات الأجنبیة في تح  

اقتصادیة و استراتیجیة للدول المستثمرة ، فإن ھناك مخاطر كثیرة تنجز من وراء ھذه الاستثمارات والتي 

  :نوجزھا فیما یلي 

   مخاطر و مساوئ الاستثمار الأجنبي:  الفرع الأول

 مخاطر الاستثمارات في دولة أجنبیة  :أولا 

  :مكن تحدید المخاطر المحتملة و التي یمكن أن تواجھ الدول القائمة بالاستثمار في الخارج كما یلي ی 

إن الدافع للقیام بالاستثمارات الخارجیة في دولة ما لیس رھنا بمدى تحقیق مردود عالي من  : التأمیم - 1  

في تلك الدولة ، ومدى إمكانیة  الأرباح فقط ، وإنما  من جانب آخر تدخل اعتبارات الاستقرار السیاسي

  .وجود الضمانات لرأس المال 

علما بأن ھیئة الأمم . فالتأمیم الجزئي أو الكلي یؤدي إلى خسارة تتكبدھا الدولة أو الجھة المستثمرة   

و أصبح . 1962المتحدة قد تبنت حق الشعوب في التأمیم و ذلك في دورتھا السابعة عشرة في نوفمبر 

  .ذلك الحین قاعدة دولیة معترف بھا التأمیم منذ 

و رغم ذلك ففي الكثیر من الأحیان توجد قوانین و قرارات إعفاء رؤوس الأموال الأجنبیة من كثیر من   

القیود و تحمیھا من خطر التأمیم ، إلا أن طبیعة الأنظمة السیاسیة و بخاصة في الدول النامیة تحتاج إلى 

  .)1(تعبر عن ضمانات ملموسة كاستقرار النظام السیاسي و الاقتصادي نظرة أعمق لتحدید معطیات واقعیة

  :التضخم النقدي في الدولة المستثمر فیھا  -2 

یعد التضخم الداء الاقتصادي العصري الذي یسبب فقدان العملة لقوتھا الشرائیة مما یترتب علیھ أن   

خارج ، وربما قد تخسر ھذا المورد بالكامل تخسر الجھة المستثمرة نسبة معینة من مردود استثمارھا في ال

  .إذا قامت باستثمار نقدي 

إن التأثیر السلبي للتضخم النقدي و ارتفاع مستویات الأسعار على الدولة المستثمرة التي تستثمر الجزء  

ودائع تحت الطلب وودائع زمنیة قصیرة الأجل و سندات (الأكبر من أموالھا على شكل أصول نقدیة 

یتمثل في أن الدولة المستثمرة تسلم نقودا تتمیز بقوة شرائیة منخفضة، إذ أن القوة الشرائیة ) حكومیة 

للأموال المستثمرة في الخارج مع الفوائد المضافة إلیھا قد لا تعادل قوتھا الشرائیة عند الإیداع ، أو بمعنى 

 . )2()القیمة الحقیقیة(وتھا الشرائیة بل بق) القیمة الاسمیة (آخر أن ھذه القیمة لا تقاس بعدد الدولارات 

  : انخفاض سعر صرف العملة المستثمر فیھا - 3  

یعبر سعر الصرف عن عدد الوحدات النقدیة التي تبدل بھ وحدة من العملة المحلیة  : تعریف سعر الصرف 

لا عن كونھ وھو بھذا یجسد أداة الربط بین الاقتصاد المحلي و باقي الاقتصادیات فض. إلى أخرى أجنبیة
                                                

.100-94ص . مرجع سابق . میثم صاحب عجام ) 2( (1)  
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وسیلة ھامة للتأثیر على تخصیص الموارد بین القطاعات الاقتصادیة و على ربحیة الصناعات التصدیریة 

وككل فإن سعر الصرف عرضة للتقلب ، الارتفاع و الانخفاض لكن درجة . و تكلفة الموارد المستوردة

  . )1(ھذا التقلب إنما یختلف باختلاف نظام الصرف المتبع

الحاجة إلى طلب العملات الأجنبیة عند استیراد السلع و الخدمات الأجنبیة و یحصل العكس و تزداد   

  .فیزداد عرض العملات الأجنبیة عندما تزداد الصادرات إلى الخارج 

وتتحدد أسعار الصرف وفقا لعدة نظریات من بینھا نظریة تكافؤ القوى الشرائیة والنظریة الكمیة ونظریة  

  . )2(عادل أسعار الصرف الأرصدة ونظریة ت

و الجدیر بالملاحظة أن زیادة الطلب على العملات الأجنبیة لا تتولد بسبب زیادة الواردات من السلع   

  :والخدمات فقط ، بل تأتي نتیجة لزیادة عناصر أخرى أھمھا 

  استثمارات المواطنین في الخارج  -   

  المساعدات و القروض التي تمنح للخارج -   

  )تحویلات من جانب واحد كالھدایا و الھبات(لات المواطنین إلى الخارج تحوی -   

  :أما العوامل المؤثرة في أسعار صرف العملات فھي كثیرة و لكن أھمھا ثلاثة  

  میزان المدفوعات  - 

  القرض و الطلب من العملة الأجنبیة  - 

  التدخل الرسمي الحكومي في أسعار الصرف  - 

في عملات أجنبیة بسعر صرف ھذه العملة فإذا انخفض سعر صرف ھذه العملة سوف و یتأثر الاستثمار   

  .تنخفض الفوائد المرجوة من ھذا الاستثمار 

  : الخسارة بسبب القوانین المحلیة -4 

قد یسبب خلق الحواجز الجمركیة أمام التجارة في الدولة المستثمر فیھا أو صدور قوانین تحدید     

لأجنبي نشوء خسائر فادحة بالنسبة للدولة المستثمرة فعند منع الاستیراد والتصدیر أو الأسعار أو النقد ا

الحد منھما ، أو تدخل الدولة المستثمر فیھا في تحدید أسعار المواد ، فإن ذلك قد یؤثر على حجم مردود 

  .)3(الاستثارات الخارجیة بالنسبة للدولة المستثمرة

كما حصل لإیران و لیبیا و العراق أین قامت أمریكا بتجمید :  الخارجتجمید الأموال المستثمرة في  -5 

الأموال المستثمرة لدیھا ، حینما قررت ھذه الدول سحب مالھا باعتباره حقوقا للدولة المستثمرة ، لا دخل 

  .)4(للدولة المستثمرة لدیھا فیھ إطلاقا

  
                                                

  (1)  د/ عبد المجید قدي . مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة .الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة . 2003- 2004.ص103.
  (2) د/ مروان عطون . أسعار صرف العملات .عین ملیلة الجزائر : دار الھدى. ص 80. 

     -   طاھر لطرش . تقنیات البنوك .الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة.2002.ص 103.
.104-103ص . مرجع سابق . میثم صاحب عجام   (3)  
104ص . مرجع سابق.میثم صاحب عجام    (4)  
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  ثمر فیھا مخاطر الاستثمارات الأجنبیة بالنسبة للدولة المست: ثانیا 

  :  )1(تختلف المخاطر التي تتعرض لھا الدولة المستثمر فیھا عن مخاطر الدول المستثمر فیھا و التي تتمثل في 

  : الضغوط السیاسیة و الاقتصادیة -1 

تعتبر الاستثمارات الخارجیة من أدوات الضغط السیاسي و الاقتصادي التي تسلب الدولة المستثمر فیھا  

ت سیادتھا الوطنیة ، سواء فیما یتعلق بمواقفھا الدولیة ، أو التدخل في شؤونھا الداخلیة بما الكثیر من مقوما

  .یستقیم مع مصالحھا القومیة

  : التحویلات الخارجیة بالعملات الأجنبیة - 2

تعتبر التحویلات الخارجیة من أبرز المشاكل التي تواجھ الدول النامیة الحاصلة على قروض أجنبیة أو  

ففي الكثیر من ھذه الدول تشكل الأرباح المحولة أضعاف المبلغ . تتواجد فیھا استثمارات للأجانب التي 

لذا فإن بعض الدول المستثمر فیھا تعمل على تحدید التحویلات الخارجیة و مراقبة . المستثمر أصلا 

  .ماتھا عملیات الشركات و المؤسسات الأجنبیة فیھا و تقع في مشاكل مع تلك الشركات و حكو

  : تشجیع اقتصاد السلعة الواحدة -3 

الدولة المستثمرة لا تراعي إلا مصالحھا أولا قبل كل شيء و بغض النظر عن الخطط التنمویة التي یجب  

  .أن تنتھجھا الدولة المستثمر فیھا 

غاز و المناجم و لھذا السبب فإن غالبیة الاستثمارات الأجنبیة في الدول النامیة ھي في قطاعات النفط و ال 

أو الصناعات أو إنتاج سلعة واحدة في القطاع الزراعي مثل السكر في كوبا و القطن في مصر و البن في 

  .لذا فإن ھذه القطاعات تكون متطورة .. البرازیل 

  : المنافسة والمضاربة الوطنیة -4 

دول متقدمة ذات مستوى تقني الاستثمارات الأجنبیة و بخاصة في الدول النامیة ھي في الغالب تقوم بھا  

رفیع بحیث تكون تكلفة الإنتاج منخفضة جدا ، و لتشجیع مثل ھذه الاستثمارات تقوم العدید من الدول 

النامیة بإصدار قرارات بتخصیص الأراضي أو بتخفیض الجمارك أو أسعار الفائدة المصرفیة بالنسبة 

لوطنیة الناشئة في الدول النامیة ، حیث عادة ما للشركات الأجنبیة ، الأمر الذي یؤثر على الصناعات ا

تكون تكلفة الإنتاج مرتفعة و الجودة أقل نسبیا و یؤدي وجود ھذا التنافس غیر متكافئ إلى اضمحلال 

. الصناعات الوطنیة و إصابتھا بالشلل و عدم قدرتھا على الابتكار التقني و القیام بالاستثمارات المطلوبة 

تحسین الإنتاجیة كما و نوعا یؤدي إلى سیطرة الشركات الأجنبیة على السوق المحلي  وانعدام القدرة على

و احتكاره أضف إلى ذلك تبقى المدخرات المحلیة مشلولة و لا تحول إلى رأس مال منتج ، ویصبح من 

  .السھل استیراد كل شيء من الخارج 

بي یمكننا استنتاج مساوئ الاستثمارات من خلال تطرقنا إلى دوافع و أھداف و مخاطر الاستثمار الأجن 

  .الأجنبیة 
                                                

108-105ص ص . مرجع سابق . میثم صاحب عجام    (1)  
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  مساوئ الاستثمار الأجنبي ووسائل حمایتھ:  الفرع الثاني

 :تتمثل مساوئھ فیما یلي  :)1(مساوئ الاستثمار الأجنبي  :أولا

من بین الأضرار الأساسیة لھذه الشركات ھو أنھا أصبحت تواجھ معارضة كبیرة في بلدانھا في بعض   

ت الصناعیة التي أصبحت سببا في حدوث مشاكل بیئیة و ھذا ما جعلھا تقوم بنقل ھذه الصناعات القطاعا

إلى الدول النامیة ، و من بین النتائج الملاحظة على مستوى عالمي ھو مشكل ارتفاع درجة الحرارة أو 

محل اختلاف بین التلوث الھوائي بسبب بعض الغازات و من أھمھا ثاني أكسید الكربون و ھذه النقطة ھي 

الدول النامیة و المتطورة ، كما أن ھذه الشركات أحدثت مشاكل بیئیة أخرى ناتجة عن انتھاك الموارد 

  :الطبیعیة و منھا 

الزحف على الأراضي الصالحة للزراعة و الغابات و ھذا بإقامة مشاریع جدیدة مدن ، موانئ ، طرق  -

  .لى تخفیض المساحة الصالحة للزراعة إلخ ، وھذا ما یؤدي سنویا إ...وحفر مناجم 

فإن كل ما یحصل علیھ من ھذه الأرض یعد  يزیادة معدل التلوث و الفساد في المیاه و التربة وبالتال -

  .مسموما و ملوثا 

ظلت ھذه الشركات ھي المسیطرة على التجارة و التعامل في الموارد و الخامات الثمینة و بالتالي فھي  -

ي المنتج النھائي أو المنتجات الوسطى و كذلك الدول التي تبیع لھا ھذا المنتج ، كما أنھا تستطیع التحكم ف

تحاول استنزاف الموارد الطبیعیة للدول في أقرب وقت ممكن نظرا لنوعیتھا الجیدة و سھولة الشحن و 

  .النقل و القیام بتصدیرھا بأسعار عالیة 

من الصعب تحقیقھا نظرا لاحتكارھا من طرف ھذه الشركات إن تحویل التكنولوجیا إلى الدول النامیة  -

ووجود مراكز البحث في الدول الأصلیة ، كما أن التكنولوجیا التي تحول إلى الدول النامیة ھي تكنولوجیا 

تعتبر مستھلكة قدیمة تجاوزھا الزمن في الدول المتقدمة و نظرا لعد صلاحیتھا في ھذه الدول ووجود 

نھا فإنھا تباع بأسعار باھضة كما أنھ من بین الشروط الأخرى الناتجة عن تسویق بدائل أخرى أفضل م

التكنولوجیا ھي عدم السماح للدول المتحصلة علیھا أن تقوم بتحویلھا أو تصدیر منتجاتھا إلى الخارج لأن 

 ذلك یتناقض مع مصالح الشركات التي تحاول السیطرة علي ما لدیھا من معلومات و ھذا لكي تضمن

  .بقائھا مدة أطول في الدول المضیفة 

إن الفكرة القائلة بأن الاستثمارات الأجنبیة یمكن أن تؤدي إلى القضاء على البطالة غیر صحیحة لأن  -

المتعارف علیھ حالیا أن الكثیر من الشركات الضخمة في حالة إدماجھا أو ابتلاعھا لشركات أخرى في 

ي الدول المتقدمة و كذلك النامیة ، أما التنافس بین الدول النامیة الغالب تكون مصحوبة بتسریح العمال ف

على استقطاب الاستثمارات الأجنبیة جعلھا تقدم تنازلات كبیرة حول حقوق العمال ، وتقدم تسھیلات 

  .ضریبیة و ھذا ما یؤدي إلى استغلال العمال بحصولھم على أجور لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور 

                                                
الملتقى الدولي حول العولمة)". مع الإشارة إلى الجزائر(العولمة المالیة و الاستثمارات الأجنبیة في الدول النامیة ." بلعوج بولعید   (1)  

.2-1ص.8/12/2004-7المالیة جامعة باجي مختار عنابة   
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ات المتعددة الجنسیات فلا توجھ استثماراتھا للقطاعات التي تحتاجھا الدول النامیة و لكنھا أما أن الشرك -

تختار القطاعات التي تحقق لھا أعظم ربح و أقل  مخاطرة و بالتالي تستثمر في المشاریع التي تحقق 

  .مردودا مرتفعا في أقل وقت ممكن و ھذا مثل الخدمات المالیة و السیاحة و غیرھا 

ن ھذه الشركات تستفید من استعمال الموارد المحلیة بأقل تكلفة ممكنة مع استعمال الید العاملة إ -

الرخیصة و الاستفادة من الموقع بغرض التصدیر لتعظیم أرباحھا كما أن الأرباح التي تحققھا تقوم 

  .بتحویلھا إلى الخارج و لیس للدول المضیفة بغرض إعادة استثمارھا 

شركات نشاطاتھا في ظل وجود دعایة إعلامیة كبیرة تؤثر على سوك المستھلكین و تغیر تمارس ھذه ال -

  .من أدواتھم نتیجة للدعایة القویة لترویج السلع التي تنتجھا 

تستنزف ھذه الشركات الثروات الطبیعیة بما في ذلك حصة الأجیال القادمة كما أنھا تقوم بجذب العمالة  -

ة التي  لا تستطیع بلدانھم توفیر الظروف الملائمة لإظھار إبداعاتھم و بالتالي الماھرة و القدرات العلمی

  .تختفي الإطارات القادرة من الدول النامیة التي من المفروض أن تقوم بعملیة التنمیة 

  
  وسائل حمایة الاستثمارات الأجنبیة  :ثانیا

ضي على الأقل ثلاثة أنواع من الوسائل إن حمایة الاستثمارات الأجنبیة من المخاطر غیر التجاریة یقت 

  :  )1(الخاصة بھذه الحمایة ، و ھي

  :وسائل الحمایة الموضوعیة  - 1

فمھما . إن من حق المستثمر أن یطمئن إلى المناخ السیاسي في الدولة التي تنوي استثمار أموالھ فیھا  

فھو ) إعفاءات ضریبیة أو غیرھا ( توافرت للمستثمر التسھیلات الرئیسیة في القطر المضیف لاستثماره 

و بعد انعدام الثقة أكبر عائق لتدفق . سیظل مترددا في استثمار أموالھ خوفا من المخاطر غیر التجاریة 

  .رؤوس الأموال الأجنبیة 

و قد أدركت الدول المستوردة لرؤوس الأموال ھذه الحقیقة فحاولت بوسائل شتى أن تصلح من مناخھا   

نحو یمنح للمستثمر الأجنبي الشعور بالاطمئنان فأول ھذه الوسائل ھو أن تنص الاستثماري على 

التشریعات الداخلیة للدولة المضیفة على عدم جواز تأمیم المشروعات الأجنبیة أو الحجز على أموالھا أو 

  .مصادرتھا أو فرض الحراسة 

خالفتھا للنصوص الدستوریة الداخلیة و لا تتسم ھذه الوسیلة بالفعالیة المطلوبة ، فإلى جانب احتمال م  

للدولة ، فإنھا لن تحرم الدولة من اتخاذ إجراءات التأمیم بوصفھ حقا مقررا لھا بمقتضى القانون الدولي 

  .المعاصر 

                                                
آلیات ضمان الاستثمارات الأجنبیة حالة النظام العربي لضمان الاستثمارالملتقى الدولي. سملالي ییحضیھ. سعیديو وصاف . قدي عبد المجید/ د   (1)  

-9جامعة سكیكدة الجزائر.حالة البلدان العربیةو الجزائر-البحث عن سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في الاقتصادیات الانتقالیة:حول
.2-1ص.10/12/2003  
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و لھذا تحرص الدول على منح المستثمر الأجنبي قدرا أكبر من الاطمئنان عن طریق وسیلة أكثر فعالیة   

كید التزامھا بعدم التعرض للاستثمارات الأجنبیة بمقتضى معاھدة دولیة بینھا و بین من سابقتھا ، وذلك بتأ

و على ھذا النحو فإن لإقدام الدولة المضیفة للاستثمار على اتخاذ أي إجراء من شأنھ . دولة المستثمر 

لي تقتضي المساس بحقوق المستثمر الأجنبي على استثماره سوف یشكل في ھذه الحالة مخالفة لالتزام دو

وقد تنص المعاھدات في ھذه الحالة أن یكون التعویض مساویا لقیمة الأضرار التي . أداة التعویض 

  .أصابت المستمر و أن یكون حالا و فعالا 

و أیا كان الأمر فإن فعالیة الحمایة الموضوعیة للاستثمارات الأجنبیة عن طریق المعاھدات و الاتفاقیات   

وسائل الحمایة لن یتأتى على وجھھ الأكمل إلا إذا اقترن بالحمایة الإجرائیة المتطلبة الدولیة أو غیرھا من 

  .في مثل ھذه الأحوال 

  : وسائل الحمایة الإجرائیة -2 

إن تحدید القواعد الخاصة بالحمایة الموضوعیة للاستثمارات الأجنبیة لا یكفي وحده لاطمئنان المستثمر   

ذا الاطمئنان أن تكون ھناك ھیئة قضائیة محایدة یمكن للمستثمر أن یلجأ إلیھا بل یتعین لكفایة ھ. الأجنبي 

عند قیام النزاع بینھ و بین القطر المضیف لاستثماره ، وذلك أن خضوع مثل ھذا النزاع لاختصاص 

و إلى المحاكم المحلیة للقطر المضیف وفقا للقواعد الإجرائیة السائدة في ھذا القطر لا یعد بالقطع أمرا یدع

اطمئنان المستثمر أو ارتیاحھ ، كما أن الحمایة الدبلوماسیة التي قد تضیفھا الدولة على مواطنیھا الذین 

  .یستثمرون بالخارج لیست كافیة في حد ذاتھا لأن اعتبارات سیاسیة عدیدة قد تحول دون تحقیقھا 

للنظر في المنازعات لھذا فقد حرصت بعض الدول المضیفة للاستثمار على تخصیص محاكم خاصة  

على أن مثل ھذه الحمایة الإجرائیة على فائدتھا لا تطمئن .القائمة بینھا و بین المستثمرین الأجانب 

المستثمر الأجنبي بما فیھا الكفایة بالنظر إلى تشكیكھ في أي قضاء خاص یتبع الدولة المضیفة لرأس 

اقات خاصة بینھم وبین حكومة الدولة المضیفة لھذا یفضل المستثمرون إلى جانب قضاء إبرام اتف. المال

تقضي بإحالة أي نزاع ینشأ بین الطرفین لھیئة تحكیم خاصة یتم تشكیلھا باتفاقھما ، ویمكن أن یبرم ھذا 

  . )1(الاتفاق بین دولة المستثمر و الدولة المضیفة للاستثمار

إنشاء مركز دولي لتسویة منازعات الاستثمار و  و قد دفعت الأھمیة الخاصة بالحمایة الإجرائیة إلى التفكیر في  

نجح البنك الدولي للإنشاء و التعمیر بالفعل في تكوین مركز یختص بمنازعات الاستثمار بین الدول الأعضاء و 

، ولدخول النزاع ضمن اختصاص "بالمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار" مواطني الدول الأعضاء عرف 

عند تقدیم المنازعة للتحكیم أو التوفیق  )2(یة إنشاءه قبول أطراف المنازعة اختصاص المركزالمركز تشترط اتفاق

وتشترط الاتفاقیة أیضا أن یكون النزاع قانونیا  صراحة مع الموافقة على استبعاد سائر سبل حل النزاع الأخرى

                                                
الملتقى الدولي.آلیات ضمان الاستثمارات الأجنبیة حالة النظام العربي لضمان الاستثمار. سملالي ییحضیھ. و وصاف سعیدي. المجید قدي عبد/ د  (1)  
-9جامعة سكیكدة الجزائر.حالة البلدان العربیةو الجزائر-البحث عن سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في الاقتصادیات الانتقالیة:حول
.2ص10/12/2003  

.2ص. المرجع السابق  (2)  
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غیرھا من المنازعات  و نشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات و ھو ما یخرج المنازعات غیر السیاسیة أو

ورغم أھمیة الحمایة الإجرائیة إلا أنھا تظل كافیة و . ذات الطابع غیر القانوني من اختصاص المركز 

  تحتاج إلى ھیئات دولیة لضمان ھذه الاستثمارات 

یغطي ھذا النوع من التأمین الاستثمار المتمثل في ملكیة كل أو بعض :  ضمان الاستثمارات الأجنبیة -3 

مال الخاضع لسیطرة المستثمر الأجنبي، ویكون مسؤولا عن التزامھ مسؤولیة غیر محدودة و تتم  رأس

وتتمثل ھذه . عملیة الضمان من خلال مختلف وثائق الضمان التي تطرحھا الھیئات الدولیة للضمان 

  :الھیئات بالإضافة إلى المركز الدولي لتسویة المنازعات في 

أكتوبر  11تم إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار في :  ضمان الاستثمارالوكالة الدولیة ل  -1- 3  

لتقویة المناخ الاستثماري داخل الدول الأعضاء ، و قد بدأت  1987ودخلت حیز التنفیذ في عام  1985

، وھدفھا تشجیع الاستثمار الخاص في المجالات الاستثماریة المختلفة ، وذلك عن  1988عملھا عام 

الحد من الحواجز غیر التجاریة التي تعوق الاستثمارات الدولیة و بالتالي تقدم الوكالة للمستثمرین طریق 

و كذلك تعمل . ضمانات ضد المخاطر غیر التجاریة أي ضد المخاطر السیاسیة و التأمینات و غیر ذلك 

  :قیق ما یليكما تھدف الوكالة أیضا إلى تح. )1(على تشجیع الاستثمارات الأجنبیة بصفة عامة

تشجیع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجیة فیما بین الدول الأعضاء ، ومن أجل ذلك تعمل الوكالة  -أ 

  :على 

إجراء الأبحاث و الأنشطة اللازمة لتشجیع تدفق الاستثمارات ، ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص  - 

  .تحسین الظروف المتعلقة بتدفق الاستثمار الأجنبي المتاحة للاستثمار في الدول النامیة الأعضاء ، وذلك ب

إصدار ضمانات بما في ذلك المشاركة في التأمین و إعادة التأمین ضد المخاطر غیر التجاریة لصالح  - 

  .الاستثمارات في دولة عضو ، التي تتدفق من الدول الأعضاء الأخرى 

تشجیع تدفق الاستثمارات إلى الدول الأعضاء و فیما القیام بأوجھ النشاط المكملة المناسبة التي تستھدف  - 

  بینھا 

  .ممارسة أیة صلاحیات أخرى كلما كان ذلك ضروریا أو مرغوبا فیھا لخدمة الھدف منھا  - 

دعم التعاون الدولي في مجال التنمیة الاقتصادیة ، ودعم مساھمة الاستثمار الأجنبي فیھا بالأخص  - ب 

  .ة في تلك التنمیة الاستثمارات الأجنبیة الخاص

تعزیز تدفق رأس المال و التكنولوجیا للأغراض الإنتاجیة إلى الدول النامیة ، ویتم ذلك طبقا  - ج 

  .للاحتیاجات و سیاسات و أھداف تلك الدول ، ووفقا لأسس عادلة مستقرة لمعاملة الاستثمارات الأجنبیة 

  ):تحاد برنا(الاتحاد الدولي لمؤمني الاستثمار و القروض  - 2 - 3  

                                                
  (1) عبد المطلب عبد الحمید. النظام الاقتصادي العالمي الجدید وآفاقھ المستقبلیة بعد أحداث 11 سبتمبر. مجموعة النیل الدولیة.طبعة أولى 

.96ص . 2003.   
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یعتبر اتحاد برن ھیئة دولیة تجمع في عضویتھا الكثیر من مؤسسات تأمین الاستثمار و القرض عند   

ھیئات ووكالات حكومیة و ھیئات تأمین خاصة تعمل بدعم من حكومات الأعضاء ، خاصة إذا (التصدیر 

  .تعلق الأمر بالأخطار السیاسیة 

ن السویسریة على ید أربع مؤسسات ضمان تغطي الأخطار بمدینة بر 1934تأسس الاتحاد برن سنة  

بینھا للحصول  التجاریة ، كما أحست ھذه المؤسسات بالحاجة إلى التشاور حول مشاكلھا و التعاون فیما

على معلومات تتعلق بوضعیة القرض المقدم للزبائن و الاستثمار الأجنبي فاتحاد برن یشتغل كنادي 

  . )1(نقاشات عملیة للأخصائیین في مجال تأمین الاستثمار و القرضللمحترفین و یعتبر منتدى ل

و بعد الحرب العالمیة الثانیة أصبح التأمین ضد الأخطار السیاسیة ذو أھمیة بالغة للمستثمرین فأصبح  

المؤمنین یغطون ھذا النوع من الأخطار إضافة إلى الأخطار التجاریة بعد ھذا أوكلت حكومات أعضاء 

أمانة الاتحاد مھمة توفیر تأمین للاستثمارات الأجنبیة من خلال تغطیة الأخطار التي تعترضھا اتحاد برن 

كانتزاع الإجباري للحقوق التعویض الحرب أما الجانب التجاري لعملیات الاستثمار فلا تغطى من طرف 

 .ھذا النوع من التأمین 

لى إقامة و تأسیس مؤسسات تأمین قروض و لقد ساعد و لا یزال یساعد اتحاد برن الدول النامیة ع   

  .الصادرات و الاستثمارات ، من خلال توفیر التكوین المناسب للإطارات المشرفة و العاملة في ھذه الھیئات 

إن اتحاد برن لیس منظمة دولیة تقوم بتأمین القرض و الاستثمار إنما ھو اتحاد لمجموعة كبیرة من   

، مھمتھ الأساسیة ھي العمل على التطویر و الترشید لتأمین القرض  مؤسسات تأمین القرض و الاستثمار

و الاستثمار من خلال تقدیم المعلومات لكل أعضاء في الاتحاد من جھة و للدول الأخرى التي تطلب 

  .المساعدة التقنیة من جھة ثانیة

الإقلیمیة تھتم بتأمین و في ھذا الإطار یوجد العید من الھیئات الدولیة و  :ھیئات الضمان الأخرى 3-3 

  :  )2(الاستثمارات الأجنبیة منھا

و ھي تھتم بتأمین ائتمان الصادرات :   (COFACE)الشركة الفرنسیة لتأمین التجارة الخارجیة  - أ 

الفرنسیة في مختلف دول العالم ،إضافة للدور الھام الذي تئدیھ في ضمان الاستثمارات الفرنسیة و حتى 

دول العالم بما في ذلك الاستثمارات الموجھة للدول العربیة و لھا دور كبیر في  الأوربیة نحو عدد من

  .تحدید اتجاھات المستثمرین نحو الاستثمار في ھذه الدول 

و نفس الأمر بالنسبة لھذه الھیئة فھي تھتم : SACEالھیئة الإیطالیة لتأمین قروض الصادرات  - ب 

الیة إضافة للاستثمارات الإیطالیة و الأوربیة الموجھة بدرجة أساسیة بضمان قروض الصادرات الإیط

  .لكل دول العالم بما في ذلك الدول العربیة ، ولھا دور كبیر في تحدید اتجاھات المستثمرین نحو الاستثمار 
                                                

ة النظام العربي لضمان الاستثمار الملتقى الدوليآلیات ضمان الاستثمارات الأجنبیة حال. سملالي ییحضیھ. و وصاف سعیدي. قدي عبد المجید/ د  (1)  
-9الجزائر جامعة  سكیكدة.حالة البلدان العربیة و الجزائر-البحث عن سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في الاقتصادیات الانتقالیة:حول
.6ص.10/12/2003  

.8 -7ص ص .المرجع السابق (2)  
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و تشرف على إدارة النظام الإقلیمي :  المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار و إئتمانات التصدیر - ج 

  تثمار و ائتمان الصادرات في دول منظمة المؤتمر الإسلامي ،حیث أنشئت بموجب اتفاقیة لتأمین الاس

. 1996بطرابلس بالجماھیریة اللیبیة و بدأت نشاطھا ابتداء من أول جوان  1995فیفري  19مؤرخة في 

  . )1(وتعمل تحت الإشراف التقني للبنك الإسلامي للتنمیة ، حیث یوجد مقرھا في جدة

كانت إحدى توصیات مؤتمر التنمیة الصناعیة للدول العربیة :  سسة العربیة لضمان الاستثمارالمؤ - د  

دراسة إمكانیة إنشاء مؤسسة عربیة جماعیة لضمان رؤوس  1962الذي عقد في الكویت في مارس 

قتصادیة الأموال العربیة و الأجنبیة المستثمرة في المشاریع الإنمائیة تولى الصندوق الكویتي للتنمیة الا

العربیة ، ھو و الجھات الحكومیة مھمة تنفیذ التوصیة و قد أعد الصندوق مشروعا لاتفاقیة عربیة لإنشاء 

و دخلت الاتفاقیة حیز  1971ماي  27المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، ثم إقراره و التوقیع علیھ في 

  :قیق ما یلي و تعمل المؤسسة على تح )2( 1974التنفیذ في الأول من أفریل 

تأمین المستثمر العربي بتعویضھ تعویضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غیر التجاریة  - 

  .والحد من الآثار التي قد تترتب على تحقیقھا ، وھي المخاطر الصالحة للتأمین 

ینھا لتحویل تشجیع الاستثمارات بین الدول الأعضاء من خلال تشجیع انتقال رؤوس الأموال فیما ب - 

جھودھا الإنمائیة لصالح شعوبھا ، ولتحقیق ذلك تعمل المؤسسة على تنمیة البحوث المتعلقة بتحدید فرص 

  .الاستثمارات و أوضاعھا في أقالیم الدول الأعضاء 

  

  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الملتقى الدوليآلیات ضمان الاستثمارات الأجنبیة حالة النظام العربي لضمان الاستثمار. لي ییحضیھسملا. و وصاف سعیدي. قدي عبد المجید/ د  (1)  
-9الجزائر جامعة  سكیكدة.حالة البلدان العربیة و الجزائر-البحث عن سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في الاقتصادیات الانتقالیة:حول
.8ص.10/12/2003  

.8ص . المرجع السابق (2)  
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  وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر :  المبحث الثالث

ا مھما في تنمیة اقتصادیات الدول بحیث تشكل دورا مھما في دفع عجلة تلعب الاستثمارات الأجنبیة دور  

التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، ذلك كون الاستثمار یمثل الركیزة الأساسیة لتحقیق التراكم الرأسمالي 

 الذي یعتبر الأساس لأي تقدم اقتصادي و منطلق عملیة التنمیة الاقتصادیة ، فزیادة معدلات الاستثمار

تؤدي إلى زیادة القدرات الإنتاجیة للدولة ، ورفع معدل النمو و تحسین الوضع الاقتصادي فیھا ، والجزائر 

و نتیجة  للأزمة الاقتصادیة الحادة التي عاشتھا و التي دفعت بھا إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي 

ظرتھا للاستثمار الأجنبي المباشر وعملت المباشر و عملت قدر الإمكان على تحریر اقتصادھا إلى تغییر ن

قدر الإمكان على جذبھ بما قدمتھ من تحفیزات و تسھیلات بغیة تحسین أداء القطاعات الاقتصادیة الأخرى 

بما یؤدي إلى زیادة النمو و خلق فرص عمل جدیدة من خلال بعث قطاع الخدمات ) خارج المحروقات(

ال و قطاع الصناعة خاصة الصناعات الصغیرة والمتوسطة من سیاحة و نقل و مصارف و خدمات الأعم

و ھو ما یؤھلھا للاندماج في الاقتصاد العالمي و التكیف مع الوضع الجدید الذي سینجر عن إقامة منطقة 

تبادل حر مع الاتحاد الأوربي و الانضمام المرتقب للمنظمة العالمیة للتجارة ، إلا أنھا لم توفق في ذلك 

ا السبب في ذلك علما أن فرص الاستثمار في بلادنا متاحة في مختلف القطاعات فم. حتى الآن 

الاقتصادیة، فالاقتصاد الجزائري مستورد صاف للغذاء و تابع للخارج فیما یتعلق بالسلع الوسیطة الأزمة 

لة ، كل للإنتاج دون الحدیث عن وسائل الإنتاج الحاملة للتكنولوجیا المتقدمة إضافة إلى رخص الید العام

ذلك وغیره یسمح بالقول بأن ھناك الكثیر من المشاریع الاستثماریة في الجزائر ذات جدوى باعتبار وجود 

فجوة طلب غیر مشبعة بالعرض المحلي عند الأسعار الدولیة لكثیر من السلع الممكن إنتاجھا فنیا و القابلة 

ر تعد حقلا خصبا لو یستعمل إمكانیة و عوامل من ھذا المنطلق و من الناحیة النظریة فإن الجزائ. للتمویل

  . )1(إنتاجھ بعد 

ولكي نتعرف على مكانة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الجزائري یجب التطرق إلى مناخ الاستثمار   

في الجزائر و القوانین التي تحمكھ و عوائقھ و الحوافز المقدمة لجذبھ بالإضافة إلى واقع و تدفقات 

  . جنبي الاستثمار الأ

  المناخ الاستثماري في الجزائر ومحفزات الاستثمار :  المطلب الأول  

  المناخ الاستثماري في الجزائر:  الفرع الأول 

لقد عرف الاقتصاد الجزائري خلال النصف الثاني من عقد الثمانینات مظاھر ضعف كبیر و اختلالات   

  حیث  1988ة و الاجتماعیة تظھر للعیان في سنة حادة ، قد بدأت بوادر الأزمة الاقتصادیة و السیاسی

                                                
البحث عن سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في الاقتصادیات :الملتقى الدولي حول.المناخ الاستثماري في الجزائر. زعباط عبد الحمید / د  (1)  

.  10/12/2003-9جامعة سكیكدة الجزائر.حالة البلدان العربیةو الجزائر- الانتقالیة  
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انفجرت بشدة ، مما أدى بالسلطات الجزائریة إلى اختیار مسار الإصلاحات الاقتصادیة للتصدي لھذا 

الوضع الصعب و ھذا بتطبیق برنامج الإصلاح الھیكلي من أجل تحقیق الاستقرار الاقتصادي و ذلك من 

لتي مست السیاسة المالیة حیث استھدف من خلالھا برنامج الإصلاح خلال سیاسات الإصلاح المختلفة و ا

الحد من عجز المیزانیة العامة للدولة و ھذا بتخفیض مستویات الإنفاق الحكومي و زیادة الحصیلة العامة 

للإیرادات و ذلك من خلال مجموعة من التدابیر و الإجراءات التي تضمنت الإصلاح الضریبي 

أما . یر الأسعار و إلغاء الدعم و كذا الضغط على النفقات الجاریة و الاستثماریة والجمركي و كذا تحر

فیما یتعلق بالسیاسة النقدیة و القطاع المالي فقد تعلق الأمر بزیادة أسعار الفائدة من أجل تشجیع الادخار 

لبنوك علاقة والحد من القروض المصرفیة الموجھة للقطاع العام و جعل العلاقة بین ھذا الأخیر و ا

تجاریة ، كما اھتم أیضا ھذا البرنامج بالتجارة الخارجیة ووسائل الدفع الخارجي بتخفیض خدمة الدین 

وتحسین میزان المدفوعات بإصلاح نظام الصرف و تحدید قیمة الدینار الجزائري حسب قیمة السوق 

  .)1(وجعل نظام الصرف أكثر شفافیة

الاستثماري فھو عبارة عن كل الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة و حسب مفھوم أو ما یعنیھ المناخ   

  والسیاسیة  الإداریة التي تتیحھا بلد ما 

  ولھذا سوف نتطرق إلى الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي و الإداري للجزائر   

  :الظروف السیاسیة و الأمنیة - 1  

ھوري في إطار المبادئ الإسلامیة تمثلھ حالیا ثلاث و اعتمدت النظام الجم 1962استقلت الجزائر سنة    

السلطة التنفیذیة مجسدة في رئیس الجمھوریة و رئیس الحكومة ، السلطة التشریعیة ممثلة في : سلطات 

  .البرلمان بغرفتیھ المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، و السلطة القضائیة 

یاسي فادح جسده التغییر المستمر للقاضي الأول في و لقد تمیزت العشریة الماضیة بعدم استقرار س 

البلاد، فبعد أحداث العنف و اللاأمن التي عصفت بالجزائر في مطلع التسعینات غداة توقیف المسار 

الانتخابي فقد الرؤساء التحكم في زمام الأمور و تعاقب الوزارات مئات الأشخاص و عرفت الجزائر أكثر 

بین الحاكم و المحكوم ، و ھو ما جعل الجزائر تصنف من بین الدول ذات حكومات و فقدت الثقة 10من 

الخطر السیاسي المرتفع ، و قلص جاذبیتھا للاستثمار الأجنبي المباشر لا سیما أن ذلك ترافق مع تدھور 

خطیر أمني و بحصار أجنبي غیر معلن جسده مقاطعة شركات الطیران الأجنبیة للمطارات الجزائریة 

  .دد السواح الأجانب الذین یزورون الجزائر وتراجع لع

إلا أنھ في الآونة الأخیرة و منذ اعتناق السید عبد العزیز بوتفلیقة الحكم بدأت الأوضاع السیاسیة تتحسن   

  .خاصة علاقاتنا مع الخارج و بدأت الثقة تعود للاستثمار في الجزائر 

  

                                                
  (1)  كریم النشاشیبي و آخرون .الجزائر و تحقیق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق.واشنطن: صندوق النقد الدولي. 1998.ص 115.
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  :  الأوضاع الاجتماعیة - 2

سنة إلى إجمالي السكان بلغت  25مجتمع شاب حیث أن نسبة الأفراد الأقل من إن المجتمع الجزائري   

و إن كانت سیاسة تنظیم النسل قد أدت في التسعینات إلى انخفاض معدل الولادات بسبب  )1(.22.86%..

تأخر سن الزواج الناتج عن تدھور مستوى المعیشة من جھة و تحسن المستوى التعلیمي للمرأة من جھة 

سنة و المشكلة لجانب العرض في سوق  60و  20و تبقى الفئة العمریة التي یتراوح سنھا بین . )2(ثانیة

  . %44العمل و تبلغ 

، وتقع أعباء التعلیم و التكوین في جمیع المستویات من  15و یتمتع الجزائري بإجباریة التعلیم إلى سن   

المتمدرسین الذین یقدرون الیوم بالملایین فإنھ  الابتدائي إلى الجامعي على عاتق الدولة ، و من حیث عدد

لا یمكن مقارنتھم مع الأیام الأولى للاستقلال و ھو ما تطلب إقامة الھیاكل الضروریة في مختلف ولایات 

  .بما في ذلك التعلیم العالي 

یلاحظ  إذ. لكن ما ھو مھم ضرورة التركیز على الجانب النوعي للتكوین لیستجیب لحاجیات سوق العمل   

عدم توافق مؤھلات المتخرجین من مؤسسات التعلیم الجزائریة مع المناصب الشاغرة بل أن معطیات 

 %25.8الدیوان الوطني للإحصائیات تبین أن نسبة البطالة تزداد بارتفاع المستوى التعلیمي من الایتدائي

خریجي مؤسسات التعلیم العالي و بالنسبة ل %31.6) العام و المھني ( إلى الثانوي  %29.9إلى المتوسط 

فقد تزاید عدد البطالین منھم مع مرور الوقت عموما فإن معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 

  .2004سنة 13%

 70فیما یخص بالصحة فقد حصل تحسن نسبي في الوضع الصحي للسكان و أصبح معدل الحیاة یتجاوز   

لولادة لتلقیھم العنایة الصحیة المبكرة و ارتفاع عدد الأطباء سنة ، كما أن معدل وفایات الأطفال حدیثي ا

  .بالنسبة لكل ألف ساكن 

  : البنیة التحتیة - 3  

تربطھا شبكة   2كم 2.381.471تحتل الجزائر المرتبة الثانیة من حیث المساحة حیث تبلغ  مساحتھا   

ئ و الخطوط الھاتفیة و الإنتاج كبیرة من الطرقات المعبدة و السكك الحدیدیة و المطارات و الموان

الكھربائي ، ورغم المجھودات التي بذلت إلا أنھا غیر كافیة فالطرقات تنقصھا الصیانة و ھو ما یجعلھا 

في كثیر من الأماكن غیر صالحة للاستعمال و تسبب في إلحاق الأضرار بالعربات و السیارات العابرة 

المدن الكبرى تعرف ازدحاما كبیرا تكلف المسافر كثیرا لھا أو حتى في حدوث حوادث خطیرة ، كما أن 

  .من التعب و الإرھاق و ضیاع الوقت 

  

                                                
www.ons.dz.08/11/2005.(1)  

.5ص. مرجع سابق . زعباط عبد الحمید / د  (2)  
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و بالنسبة للمطارات و الموانئ فتسییرھا یحتاج إلى إعادة النظر كما أن السكك الحدیدیة بحاجة إلى الدعم   

  .و التوسیع 

الھاتف النقال ، ویرتقب أن تعرف المزید أما الاتصالات فقد تحسنت نسبیا مع انتشار الأنترنت و دخول   

  .من التحسن في المستقبل القریب 

و فیما یخص الكھرباء فھي تغطي كافة المناطق الصناعیة و السكنیة ، كما أن الغاز الطبیعي قد تم   

تعلق إیصالھ بغالبیة المدن و المناطق الصناعیة و تبقى المناطق الریفیة في غالبیتھا محرومة منھ ، أما ما 

بمیاه الشرب فإن شبكة توصیلھ تعاني من القدم و الأعطاب إضافة إلى عدم استفادة بعض سكان الأریاف 

  . منھا 

  : التنظیم الإداري- 4  

تتمیز الإجراءات الإداریة بالتعقید و بتعدد القوانین و الأنظمة المتضاربة أحیانا و الكثیرة التغیر بما یقلل  

ف علیھا ، یضاف إلى ذلك عدم كفاءة بعض العاملین في إدارة و تباطؤھم في من شفافیتھا و یصعب التعر

و ھو ما یعني ضرورة إدخال إصلاحات إداریة . أداء مھامھم و انتشار البیروقراطیة و الرشوة و الفساد 

  .عمیقة خاصة ما تعلق بالمؤسسات التي لھا علاقة بالاستثمار 

  : القوانین الجزائریة الخاصة بالاستثمار 

لقد تبنت الجزائر غداة الاستقلال موقفا حذرا من الاستثمار الأجنبي خاصة بعد صدور قانون  

حیث أسندت مبادرة تحقیق المشاریع الاستثماریة في القطاعات الحیویة للقطاع  1966الاستثمارات سنة 

طة التي المتعلق بتأسیس الشركات المختل 29/09/1982المؤرخ في  1982العمومي ، ز في قانون 

كحد أقصى و مھمتھا ضمان نقل التكنولوجیا و تكوین  %49حددت نسبة المشاركة الأجنبیة فیھا بـ 

المستخدمین في حین أن التسویق تضمنھ الجزائر إضافة إلى إجباریة التقاضي أمام المحاكم الجزائریة في 

  . )1(حال نشوب خلاف بین الأطراف المتعاقدة 

صلاحات اقتصادیة بغیة تحدید علاقة جدیدة لحركة رأس المال مع الخارج ، و قامت الجزائر بإحداث إ 

. )2(یتعلق بالنقد و القرض  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90وصدر بخصوص ھذا الموضوع قانون رقم 

و الذي خول لبنك الجزائر مسؤولیة مراقبة البنوك التجاریة في توزیع القروض، إضافة إلى محاربة 

ترخیص للاستثمارات الأجنبیة و إلغاء الأحكام المتعلقة بنسبة الملكیة بالنیبة للشركات التضخم و ال

المختلطة و كذا إلغاء التمییز بین القطاعین العام و الخاص مع حریة الاستثمار و حریة تحویل رؤوس 

  )3(الأموال بعد تأشیرة بنك الجزائر و ضمانات ضد إجراء المصادرة

                                                
.6ص. مرجع سابق . زعباط عبد الحمید / د  (1)  

  (2) د/ محمد بلقاسم حسن بھلول. الجزائر بین الأزمة الاقتصادیة و الأزمة السیاسیة.دار دحلب.ص174-173.
جامعة الحسیبة بن .)2005:ماي العدد الثاني(مجلة اقتصادیات شمال إفریقا."واقع و آفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر ".منصوري زین/ أ (3)

 .129ص . بوعلي الشلف
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الذي جاء في سیاق التوجھ نحو اقتصاد  5/11/1993المؤرخ في  12- 93مار رقم قانون ترقیة الاستث - 

السوق و الاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي ، ولم یعد وفقا لھ ھناك أي تمییز بین الاستثمار الخاص 

ستثمارات إلى و العام و لا بین المستثمر المقیم و المستثمر غیر المقیم ، كما أعطیت حریة إنجاز ھذه الا

وتدخل الدولة لا یتم إلا بھدف تقدیم الامتیازات التي طلبھا المستثمر . المستثمر الذي یتولى التصریح بھا 

وكالة دعم وترقیة الاستثمارات )1( (APSI)وذلك عن طریق وكالة ترقیة و دعم و متابعة الاستثمارات 

 319-94یتضمن صلاحیات  94ذي رقم حسب ما جاء في مرسوم تنفی 17/10/1993والتي تأسست یوم 

ه ،إذ یتمیز أسلوب عملھا بالتحرك الدائم للترویج و التعریف بمناخ 1415جمادى الأولى  12مؤرخ في 

الاستثمار في البلاد ، وباعداد الملفات الخاصة بالفرص الاستثماریة و عرضھا على المستثمرین ومساھمة 

فھي المرجع الأساسي لكل ما یتعلق  )2(الوثائق المطلوبةالشباك الموحد لتسھیل الاجراءات و تسلیم 

  :بالاستثمارات المحلیة والأجنبیة في الجزائر لا سیما بعد إنشاء الشباك الموحد فھي تھدف إلى ما یلي 

  .تدعیم و مساعدة المستثمرین في إطار المشاریع الاستثماریة -   

  .لتنظیمیة تضمن ترقیة الاستثمارات و تنفیذ كل التدابیر ا -   

  .تضمن متابعة احترام المستثمرین بالالتزامات المتعاقد علیھا -   

  .تضع تحت تصرف المستثمرین كل المعلومات المتعلقة بغرض الاستثمار  -   

  .تساعد المستثمرین على الاستفادة من الإجراءات  -   

  .تجري تقییم مشاریع الاستثمار و إحصائھ -   

  .ة بالاستثمارات التي استفادت من امتیازات نشر القرارات المتعلق -   

  .تنسیق بین الوكلاء في المناطق الحرة  -   

  .تنظیم ندوات ، ملتقیات و أیام دراسیة یرتبط محتواھا بھدفھ  -   

  .تشغیل كل الدراسات في مجال الاستثمار  -   

یم و متابعة وإنجاز الاعتماد على خبرات و أجھزة الشباك الوحید و تشغیل أجھزة تنسیقیة في تقی -

 مبنك المعلومات حول إمكانات الاستثمار في البلاد ، قنوات الإعلا: المشاریع و ھذا بقیامھا بما یلي 

  . )3(الوطني و العالمي ، خبراء اختصاصیین محلیین و أجانب

للجوء على ضمان تحویل رأس المال و الأرباح و إمكانیة ا 12-93كما أكد قانون ترقیة الاستثمار رقم  

  .إلى التحكیم الدولي في حالة نشوب خلاف بین الأطراف المتعاقدة 

و قد خصت الاستثمارات وفقا لھذا القانون بعدة امتیازات تختلف تبعا للنظام الذي تنتمي إلیھ و قد تم   

  :التمییز بین ثلاث أنظمة 

                                                
.7مرجع سابق ص . زعباط عبد الحمید / د  (1)  

  .79ص) 2005: 8عدد(.جامعة بسكرة.مجلة العولم الانسانیة."نبي المباشر في الجزائر واقع وآفاقالاستثمار الأج".زغیب شھرزاد/ أ  (2)
البحث عن سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في الاقتصادیات الانتقالیة:الملتقى الدولي حول.معوقات الاستثمار في الجزائر. بلعوج بولعید/ د  (3)  
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ستثمرین في ظلھ و تتوزع على الامتیازات الممنوحة للم 17،18،19و قد بینت المواد : النظام العام *  

فترة إنجاز المشروع و فترة استغلالھ ، وتتعلق بإعفاءات ضریبیة و جمركیة و بعض الامتیازات المتعلقة 

  .بالضمان الاجتماعي 

ویشمل مناطق الترقیة و مناطق التوسع الاقتصادي و قد خصت الاستثمارات : النظام الخاص *  

كتكفل الدولة جزئیا أو كلیا بمساھمات أرباب العمل في الضمان  المنطویة تحتھ بامتیازات إضافیة

  ).23المادة( الاجتماعي و إمكانیة تنازلھا عن أرض تابعة للأملاك الوطنیة لصالح المستثمر

و یشمل الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة المزمع إنشاؤھا و تكون ھذه : نظام المناطق الحرة *  

اطات الموجھة للتصدیر ، و تعد العلاقات التجاریة بین المؤسسات الواقعة في الاستثمارات في النش

  ) 26المادة (المنطقة الحرة و المؤسسات الموجودة عبر التراب الوطني من عملیات التجارة الخارجیة 

وتعفى تلك الاستثمارات من جمیع الضرائب و الرسوم و الإقتطاعات ذات الطابع الجبائي و شبھ الجبائي 

  . )1(والجمركي 

  :قانون الاستثمار الجدید 

یتعلق بتطویر الاستثمار  2001في أوت  03- 01أدخلت تعدیلات على قانون الاستثمار و صدر أمر رقم  

مناخھ و آلیة عملھ و ھذا بغرض الوصول إلى استحداث مجالات نشاطات جدیدة ، توسیع القدرات 

ت العمومیة و المساھمة فیھ ، كما شمل المفھوم الجدید الإنتاجیة أو إعادة ھیكلة رأس المال للمؤسسا

الخوصصة الكلیة و الجزئیة و الاستثمارات الدرجة في منح الامتیازات أو الرخصة ، و الجدید في ھذا 

  :  )2(التشریع ما یلي

  .المساواة بین المستثمرین المحلیین و الأجانب  - 

  .إلغاء التمییز في الاستثمار العام و الخاص - 

كل الھیئات ذات العلاقة : إنشاء شباك موحد لا مركزي على شكل وكالة وطنیة لتطویر الاستثماراتَ  -

بالاستثمار و إصدار تراخیص و قد فتحت لھا فروع في الداخل و تنوي فتح فروع أخرى في الخارج ، 

  :فھي شخصیة معنویة لھا استقلالھا المالي و تقوم بما یلي 

داریة و المعلومات المتعلقة بالاستثمار سواء المقیمین أو غیر المقیمین و تبلغھم بقرار تقدم كل الخدمات الإ*  

  .یوما اعتبارا من تاریخ إیداع الطلب  30القبول أو رفض منح المزایا أو الحوافز المطلوبة في مدة أقصاھا 

  .ء من بعض الضرائب والرسوم التأكد من احترام المستثمرین للالتزامات التي یعتمدونھا خلال فترة الإعفا*  

للاستثمار الصناعي السیاحي    ةتعنى المؤسسة بضم كل المؤسسات بمنح المساحات العقاریة اللازم*  

  .والخدماتي و ھذا الأمر في غایة الأھمیة لأن منح العقارات یتم بطریقة غیر منسقة وواضحة في السابق

                                                
.7ص. مرجع سابق . عبد الحمید زعباط/ د  (1)  
.4ص . مرجع سابق.بلعوج بولعید/ د  (2)  



 
-الجزائر- ارات الأجنبیةالاستثم:الفصل الثاني  

 101

یمول الامتیازات الملكیة الخاصة أو الاستثنائیة،  AMDIنشأ صندوق لدعم الاستثمارات تكفل بإدارتھ *  

  .و التشریع الجدید یسمح بإمكانیة التنازل أو نقل الملكیة للاستثمار 

  : الشباك الموحد 

من أجل التخلص من المتاعب البیروقراطیة و تسھیل الإجراءات الإداریة أمام المستثمرین المحللین   

د و ھو یضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتھا و كذلك مكاتب إدارة والأجانب تم إنشاء الشباك الموح

الجمارك ، بنك الجزائر ، السجل التجاري ، الأملاك الوطنیة ، التھیئة العمرانیة ، البیئة ، التشغیل ، 

  .  )1(مأمور المجلس الشعبي البلدي الذي یقع فیھ مقر الوكالة

رة المستثمرین بإنشاء إیداع تصریح الاستثمار و طلب یخضع التماس خدمات الشباك الموحد لإدا  

المزایا، یكون ممثلو الوزارات و الھیئات في الشباك الموحد مؤھلین قانونا و مخولین لتقدیم الخدمات 

یوما و بناء على تفویض  60الإداریة مباشرة في مستوى ھذا الشباك ، كما توفر الوكالة في أجل أقصاه 

الوثائق المطلوبة قانونا من أجل إنجاز الاستثمار و ذلك ابتداء من تاریخ الإیداع من الإدارات المعنیة 

  .   )2(القانوني لتصریح الاستثمار و طلب الامتیاز

 :الوضعیة الاقتصادیة  

، وتجلى ذلك في  1986لقد عرف الاقتصاد الجزائري مشاكل جمة غداة انخفاض أسعار البترول سنة   

ت و في الجبایة البترولیة و عجز المیزانیة و في تدھور معدلات التبادل الصافیة  تراجع إیرادات الصادرا

ومعدلات التبادل الدخلیة و تراجع احتیاطي الصرف ، و كلن نتیجة ذلك المزید من اللجوء إلى التدین 

، وفي الخارجي الذي ترتب عنھ ارتفاع في مؤشر المدیونیة الخارجیة منسوبا إلى الناتج الداخلي الخام 

و معدل  %2-و معدل نمو سالب  %82.2:  1993مؤشر خدمة الدین منسوبا للصادرات الذي بلغ سنة 

و كان من نتیجة تطبیق برامج التصحیح الھیكلي أن تحسنت المؤشرات الاقتصادیة الكلیة  %20.5تضخم 

احتیاطات الصرف تراجع في معدل التضخم تراجع في نسبة خدمة المدیونیة ، تحسن في  1995ابتداء من 

  .و تحسن نسبي في معدل نمو الناتج الإجمالي 

  :و في ما یلي نورد بعض المؤشرات الأساسیة 

. ملیار دولار 55.90إلى  2002لیصل سنة  2001ملیار دولار سنة 54.80بلغ الناتج الداخلي الخام *  

   .2004سنة %6ى لیصل إل 2002سنة  %4.10و ارتفعت إلى  2001سنة  %2.10وسجلت نسبة النمو 

 2002لیعاود الانخفاض سنة  2001سنة  %4.23وارتفع إلى  2000سنة  %0.34بلغ معدل التضخم *  

  .%3سجل  2004و في سنة %1.42إلى 

سنة %4.5و إلى  2002 %5.5إلى  2001سنة  %6سعر إعادة الخصم لبنك الجزائر انتقل من *  

2003.  

                                                
4ص.مرجع سابق. بلعوج بولعید / د  (1)  
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ملیون دولار  2064مقابل  2002ملیون دولار سنة  5414غ سجل الحساب الجاري  رصیدا إیجابیا بل*  

  . بسبب تراجع إیرادات المحروقات  %39.6أي بانخفاض قدره  2001سنة 

إلى  2002ملیار دولار سنة  23.10إلى  2001ملیار دولار سنة  17.96احتیاطي الصرف ارتفع من *  

  .2004ملیار دولار سنة  43ثم إلى  2003ملیار دولار سنة  32.9

إلى  2003سنة  %35.03نسبة المدیونیة الخارجیة إلى الناتج المحلي الخام فقد سجلت تراجعا من *  

إلى  2003ملیار دولار سنة  23.2و ذلك یعود إلى تراجع المدیونیة الخارجیة من  2004سنة  26.4%

  .2004ملیار دولار سنة  21.41

إلى  2003عام  17.7إلى  2002سنة  %21.68كما انخفضت نسبة خدمة الدیون إلى الصادرات من  

و یفسر ھذا التراجع في نسبة خدمات الدیون مقابل الصادرات بالارتفاع المحسوس  2004سنة  12.6%

لحجم و قیمة الصادرات الجزائریة و التي بلغت حسب الإحصائیات المقدمة من قبل مصالح الجمارك 

  . )1(ملیار دولار 31.4أكثر من  2004الجزائریة عام 

ھذه المؤشرات الاقتصادیة كلھا تبین و توضح وضعیة الاقتصاد الجزائري  الذي كما نلاحظ تحسنھ  

النسبي و تحقیقھ للاستقرار على المستوى الكلي في السنوات الأخیرة ھذا الوضع یشكل حافزا للمستثمرین 

ده لجذب و قدوم مستثمرین الأجانب للاستثمار في الجزائر لكن استقرار الوضع الاقتصادي لا یكفي و ح

أجانب بل یجب توفر الاستقرار السیاسي و الوضعیة القانونیة المحفزة و تنظیمات إداریة وسوق كبیر 

وموارد معدنیة كل ھذه الأوضاع تشكل المناخ الاستثماري الذي یدرسھ المستثمر الأجنبي قبل أن یقرر 

  . الاستثمار في بلد ما 

ماري في الجزائر نتكلم عن المحفزات التي قدمتھا البلاد لجذب الاستثمار و بعد تشخیص المناخ الاستث 

  .الأجنبي 

  محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر:  الفرع الثاني

  :المحفزات القانونیة 

حاولت الدولة توفیر أكبر قدر ممكن من الضمانات و التسھیلات قصد طمأنة المستثمرین الأجانب  

  .لمخاطر في ھذا البلد و ذلك على المستویین التشریعي و التصریحات الرسمیة وتمكینھم من تغطیة ا

جاءت كافة التشریعات المتعلقة بالإصلاحات مطمئنة للمستثمرین : على المستوى التشریعي  -أ 

كانوا أو أجانب تشجیعا للاستثمار الأجنبي بصفة خاصة ، و قد صدرت  )القاطنین بالخارج(جزائریین

  :  )2(اسیم عدیدة قدمت بموجبھا الضمانات التالیةقوانین و مر

المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول و رعایا الدول الأخرى و ذلك  - 

  . 30/10/1995المؤرخ في  95/364في المرسوم الرئاسي 
                                                

:www.finance-algeria.org ةیكل ھذه المعطیات مأخوذة من موقع وزارة المال  (1)  
   www.bank-of-algeria.dz    : و موقع البنك المركزي 

.15-13ص.مرجع سابق . فرید كورتال / د  (2)  
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الاستثمار و ذلك في المرسوم  المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة لإحداث الوكالة الدولیة لضمان - 

  .30/10/1995المؤرخ في  95/345الرئاسي 

المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربیة للاستثمار و ذلك في المرسوم الرئاسي رقم  - 

  . 26/10/1998الصادر في  98/334

العربیة ، مرسوم رئاسي  المصادقة على الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول - 

  . 07/10/1995المؤرخ في  95/306رقم 

المصادقة على اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي في المرسوم الرئاسي  - 

  .07/10/1990المؤرخ في  90/420رقم 

التنفیذي رقم  الترخیص للشریك الأجنبي لتحویل مبلغ أصل استثماراتھ و أرباحھ في المرسوم - 

  . 25/03/1995المؤرخ في  95/1993

التوصیة بدعم كافة المستثمرین و إزالة العوائق التي تحول دون تدفق الاستثمار و ذلك بإنشاء الشباك  - 

  .24/08/1997الصادرین في  97/320و  97/319الوحید في المرسومین التنفیذیین رقم 

الخاصة في الاستثمار الوطني و الأجنبي مثل المرسوم التشریعي إصدار العدید من القوانین و المراسیم  - 

 97/319/320/321المتعلق بترقیة الاستثمار و المرسوم التنفیذي  05/10/1993الصادر  93/112

و المتعلقة بصلاحیات و تنظیم و سیر الوكالة الوطنیة لترقیة و دعم الاستثمار  24/08/1997الصادر في 

  .المنشآت القاعدیة المرتبطة بإنجاز الاستثمارات  و تكفل الدولة بنفقات

تنظیم المنافسة الحرة و ترقیتھا و حمایتھا و معاقبة كل من یعیقھا في كافة الأنشطة بما في ذلك  - 

و المتعلق  25/01/1995المؤرخ في  95/06الخدمات و ذلك بواسطة مجلس المنافسة الأمر رقم 

  .بالمنافسة 

إلى اتفاقیات ثنائیة لحمایة الاستثمارات و تشجیعھا مع الولایات المتحدة الأمریكیة إضافة إلى الانضمام   

  .و الاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللوكسومبورغي و إیطالیا و فرنسا و رومانیا و إسبانیا

  .اتفاقات منع الازدواج الضریبي مع عدد من الدول  - 

  .ات صادقت على الاتفاقیة الدولیة لتسویة المنازع - 

ویبدو من استعراض ھذه التشریعات أن الحكومات الجزائریة المتعاقبة تحاول إعطاء ضمانات كافیة   

  .للمستثمرین الوطنیین و الأجانب و توفیر مناخ استثماري حر و شفاف أساسھ المصلحة المتبادلة 

ھرم السلطوي لقد طمأن المسؤولون الجزائریون في أعلى ال:  على مستوى التصریحات الرسمیة*  

المستثمرین الأجانب و تعاھدوا بحمایة استثماراتھم و توفیر الشفافیة و تذلیل المعوقات التي تعترض تدفق 

 2000رؤوس الأموال نحو الجزائر ، إذ أكد رئیس الجمھوریة أمام مجلس الأعمال الفرنسي في جوان 

عات الاقتصادیة مفتوحة أمام الراغبین في على فتح الاقتصاد الوطني للمستثمر الأجنبي ، وبأن كافة القطا

  .الشراكة و الاستثمار و لا یوجد ھناك قطاع استراتیجي محظور على الأجانب 
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كما أكد رئیس الحكومة للمستثمرین الأجانب استعداد حكومتھ التام لتقدیم التسھیلات و المحفزات بما في  

اللجوء إلى التحكیم الدولي في حالة النزاعات  ذلك تحویل أموالھم و أرباحھم دون صعوبة ، مع إمكانیة

كما وعد بتذلیل العراقیل و الصعوبات و تخفیض الضغوط الجبائیة و الجمركیة بالإضافة إلى فتح قطاع 

  .، وكذا إمكانیة الاستثمار في شتى القطاعات 1992المحروقات للمستثمر الأجنبي منذ عام 

  :ضمت إلى عدة اتفاقیات ثنائیة و دولیة منھا إضافة إلى ذلك فقد أبرمت الجزائر و ان  

اتفاقیات ثنائیة لحمایة الاستثمارات و تشجیعھا مع الولایات المتحدة الأمریكي و اتحاد الاقتصاد  - 

  .البلجیكي اللوكسمبورغي و إیطالیا و فرنسا ورومانیا و إسبانیا 

الاتفاقیة التي وقعتھا الجزائر مع مملكة : لمثا.اتفاقیات منع الازدواج الضریبي مع عدد معتبر من الدول  -

و ھي اتفاقیة بشأن تجنب الازدواج الضریبي و منع التھرب من الضرائب  11/06/2000البحرین في 

  )1( 29/09/2003بالنسبة للضرائب على الدخل، ودخلت ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في 

  غرب العربي اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول اتحاد الم - 

  صادقت على الاتفاقیة الدولیة لتسویة النزاعات  - 

و كل ھذه الاتفاقیات تعد ضمانات إضافیة تمنح للمستثمرین و تزید من ثقتھم في ضمان الحصول على   

  .كافة الحقوق و الامتیازات التي یخولھا القانون 

ة و الضمانات إلا أن المستثمرین الأجانب لكن وعلى الرغم من تقدیم الجزائر كل ھذه المحفزات القانونی  

القانون الجزائري فلقد اعتبر رئیس المعھد الفرنسي لقانون المبادلات التجاریة مازالوا متخوفین من 

في تصریح لھ أن الجزائر مطالبة باللجوء إلى التحكیم كنظام لفض النزاعات بین سارج لازاراف الدولیة 

مشیرا إلى انتھاء مرحلة مقاومة ھذا النظام من قبل السلطات الجزائریة ، المؤسسات الجزائریة و الأجنبیة 

 . )2(لأن ھذا الرفض أفقد الجزائر الكثیر من العقود

فلقد لاحظ سارج لازاراف أن الجزائر مطالبة بمسایرة التطورات الاقتصادیة باعتماد التحكیم لتدارك    

فض الجزائري یشكل أحد أھم التخوفات التي تطرحھا التأخر المسجل في ھذا المجال مشیرا إلى أن الر

المؤسسات الأجنبیة للاستثمار في الجزائر إذ تبدي ھذه الأخیرة تخوفھا من النظام القضائي الجزائري ، 

وقد نشا التحكیم في الأصل من التخوف من الطرف الآخر خلال المبادلات التجاریة و العملیات 

اكة ، مضیفا أن ھناك تخوفا أیضا من ثقل الإجراءات القضائیة في كثیر الاقتصادیة التي تتم في إطار شر

من الأحیان ، فالقرارات التي تصدر عن ھیئات التحكیم الدولیة لا قیمة لھا في حالة ما إذا لم تلق مساندة 

  )3(الھیئات القضائیة للدول

                                                
(1) http://www.mofne.gov.bh/agreement2.asp?Id=72.14/10/2006. 

.6ص  4414عدد 2005جوان  6جریدة الخبر  (2)  
6ص  4414عدد 2005جوان  6جریدة الخبر  (3)  
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تدخل ھذا النظام في التعاملات إلا أن المختصین الجزائریین یردون بأنھ في كل حال  من الأحوال سوف   

الجزائریة لأنھ سوف تفرضھ علیھا المنظمة العالمیة للتجارة بعد الانتھاء من المفاوضات و ذلك من خلال 

  .اللجوء إلى ھیئة فك النزاع التابعة لھذه المنظمة و التي تمثل الدول و لیس الأفراد 

لا أنھ لوحظ عزوف واضح للشركات الأجنبیة على الرغم من تقدیم كل ھذه المحفزات و التسھیلات إ  

على الاستثمار في الجزائر باستثناء قطاع المحروقات و یعود ذلك إلى تردد المستثمرین الأجانب بسبب 

فلقد اعتبر تقریر صدر عن منتدى الأعمال العالمي . التقاریر الصادرة عن بعض مؤسسات تقییم الاستثمار

یضم أھم المجموعات و الشركات العالمیة و أكبر  2003عام المعروف بمنتدى دافوس في بدایة 

المستثمرین على المستوى العالمي ، أن مناخ الاستثمار في الجزائر غیر ملائم و غیر مستقر، حیث 

تراوحت مرتبة الجزائر في التصنیف الذي وضعھ الخبراء الاقتصادیون الذین یتخذون من دافوس مقرا 

دولة ،  ومن بین المآخذ المسجلة في عرقلة الاستثمارات الأجنبیة  102وع من مجم 96و  72لھم ما بین 

 .)1(انتشار الرشوة و البیروقراطیة الاداریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 مجلة اقتصادیات شمال."-نظرة تحلیلیة للمكاسب و المخاطر-الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال".محمدزیدان / أ  (1)

 .143ص .جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف) 2004:العدد الأول(. إفریقیا
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  تمویل الاستثمارات في الجزائر: المطلب الثاني 

یة فإن یظل التمویل ھو المشكلة الأساسیة العالقة لمشكلة التنمیة في الجزائر باعتبارھا دولة نام

و النمو الاقتصادي یتوقف على مدى قدرتھا في زیادة معدلات الاستثمار الذي  شنجاحھا في تحقیق الإنعا

ففي   ظل المخططات والإصلاحات الإداریة .یعتبر العمود الفقري لأي تنمیة اقتصادیة جادة ومتطورة 

على مستوى  ءوممیزا سوا والاقتصادیة التي تشھدھا الجزائر تعرف ترقیة الاستثمارات دورا ھاما

الاقتصاد الوطني أو على مستوى الجماعات المحلیة التي تستمد وظائفھا من وظائف الدولة،باعتبارھا 

الممثل لھا على المستوى المحلي والأقرب لفھم انشغالات المواطن و مشاكلھ ومعرفة المشاكل الاقتصادیة 

  .)1(والاجتماعیة للإقلیم

 .1989– 1967زائر في تمویل الاستثمار في فترة الاقتصاد المخطط سیاسة الج:  الفرع الأول

سیاسة التخطیط كوسیلة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة  1989-1967لقد اتبعت الجزائر خلال الفترة     

والاجتماعیة ، فلقد وضعت عدة مخططات لتحقیق ذلك حیث كان لكل مخطط أھداف محددة و أولویات  

و یمكن بصفة عامة أن نشخص وجھ سیاسة التنمیة في أنھا . ات على القطاعات حسب توزیع الاستثمار

بالتركیز على تنمیة القطاع الانتاجي عموما ،  1980إلى  1967تمیزت خلال المرحلة الأولى من سنة 

نحو التركیز على  1989- 1980وتصنیع البلاد على الخصوص ، بینما توجھت خلال المرحلة اللاحقة 

كما كان الانشغال الآخر الذي یبدو أنھ أخذ الحیز الوافر في . الھیاكل الاقتصادیة و الاجتماعیةتنمیة قطاع 

و تواصل ھذا الجھد بدون توقف عبر جمیع . سیاسة التنمیة ھو التنظیم اللامركزي للاقتصاد الوطني

ة المؤسسات مراحل التخطیط و نشط أكثر في المخططین الأخیرین سواء تحت تطبیق سیاسة إعادة ھیكل

  .)2(أو نظام استقلالیتھا

من خلال الجدول  1989-1967و یمكننا ملاحظة تطورات حجم الاستثمارات وتوزیعھا خلال الفترة   

  :التالي
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
سبل تنشیط الاستثمارات في الاقتصادیات:لتقى الدولي حولالم. دور الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمارات.تلایجیة نورة و تلي بلقاسم    (1)  

.1ص .10/12/2003-9.جامعة سكیكیدة الجزائر. حالة البلدان العربیة الجزائر .الانتقالیة  
 دیوان المطبوعات:الجزائر..الجزء الأول.سیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارھا في الجزائر.محمد بلقاسم حسن بھلول/ د (2)

  .10ص.1999.الجامعیة
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  ).1989- 1967(حجم الاستثمارات وتوزیعھا : ) 5( الجدول رقم
  ملیار دج                : الوحدة                                                                                                                            

  الفترة                 
 القطاعات

1967-1969 1970-1973 1974-1977 1978-1979 1980-1984 1985-1989 

 115.42 35.022 3.77 16.72 4.94 1.62 الزراعة و الري
 251.60 177.191 55.65 48.00 12.40 5.40 ناعاتالص

تنمیة وسائل الانجاز 
في البناء و الأشغال 

 العمومیة

- - 2.73 2.35 20.699 33.20 

 66.03 37.828 6.46 10.50 1.87 0.46 القطاع شبھ منتج
مجموع الھیاكل 

 الأساسیة
1.58 8.54 32.27 28.39 188.470 362.13 

 828.38 459.210 96.62 110.22 27.75 9.06 مجموع الاستثمارت
 المصدر:-  د/ محمد بلقاسم حسن بھلول.مرجع سابق.ص ص 190،251،341،342.

          - د/ محمد بلقاسم حسن بھلول.سیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارھا في الجزائر.الجزء 
.130،223ص ص .1999.دیوان المطبوعات الجامعیة:الجزائر.الثاني  

   

الجدول السابق یوضح أن الھدف من توزیع الاستثمارات الذي یتجلى في توجیھھا نحو القطاعات       

أما على مستوى التوزیعات القطاعیة فقد تركز مجھود الاستثمارات على القطاع الصناعي أي أن . المنتجة

، ثم طرأ توجھ 1979-1967كان جد قوي نحو التصنیع السریع خلال المرحلة التنمویة  تاتجاه الاستثمارا

لسیاسة تخطیط التنمیة و ھو التركیز على إعادة تنظیم الاقتصاد حسب المحاور  1980جدید ابتداء من سنة 

  : )1(التالیة

التھیئة الاقلیمیة بھدف إعادة توزیع الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة توزیعا متوازنا بین مناطق البلاد  -  

  .المدنلصد سبل النزوح الریفي إلى 

إعادة ھیكلة المزارع و المؤسسات الاقتصادیة بتجزئتھا إلى وحدات أصغر بھدف التحكم الأفضل في  - 

  .التسییر

مراجعة استراتیجیة التنمیة على أساس اعتماد أولویة الاستثمار في قطاع الھیاكل الأساسیة الاقتصادیة  - 

  .تثمارات الفترةمن مجموع اس% 51و الاجتماعیة بنسبة عالیة ھي أكثر من 

اعتماد سیاسة الاستثمار الرأسي في القطاع الانتاجي الصناعي، تحت عنوان تثمین الطاقات الانتاجیة  - 

  .بدلا من التوسع الأفقيالمتاحة 

تطبیق لامركزة التخطیط بالرجوع إلى مخططات الأعوان الاقتصادیة كالبلدیات و الولایات  - 

  .وطنیةوالمؤسسات في إعداد المخططات ال

  :نظام التمویل     

و إذا رجعنا إلى تمویل . تقوم المؤسسات المالیة بتمویل العقود الواردة على الاستثمارات المخططة    

على أعباء  1967المشاریع في السنوات التالیة للاستقلال فإننا نجد أن نفقات المؤسسات الوطنیة كانت منذ 

                                                
  .5ص .الجزء الثاني.مرجع سابق.محمد بلقاسم حسن بھلول/ د  (1)
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و ھذه الوضعیة . ورة استثنائیة بالالتجاء إلى الاقتراض الخارجيمیزانیة التجھیز، و بص(میزانیة الدولة 

  .)1()تولد آثارا خطیرة على المستویین الاقتصادي و المالي

لقد اتخذت اجراءات استعادت مفھوم كلفة الاستثمار و فرق المخططون بین تمویل الاستثمارات المنتجة  

فالاستثمارات المنتجة بصورة . 1971-1970 و ذلك بمقتضى قانون المالیة. بصورة مباشرة و غیرھا

أي المداخیل (مباشرة  تمول بواسطة قروض طویلة الأجل ترتضیھا المؤسسات المالیة المتخصصة 

  .)2()الموفرة لدى الخزینة و التي یسیرھا البنك الجزائري للتنمیة

خزینة إلى الصندوق و تحصل الخزینة على ھذه الأموال عن طریق بیعھا لسندات التجھیز و سندات ال 

  .الوطني للتوفیر و الاحتیاط

و تمر بنفس الاجراءات التي تمر بھا القروض الطویلة الأجل، وتكون : القروض البنكیة متوسطة الأجل 

  .قابلة للخصم من طرف البنك المركزي الجزائري

تطیع أن تستفید منھا الالتجاء إلى الاعانة الخارجیة بواسطة الخزینة و البنوك، و ھذه الاعانة لا تس -

المؤسسات الاشتراكیة إلا بعد الحصول على إذن صریح من وزارة المالیة و كذلك الأمر بالنسبة للاعانة 

طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون المالیة لسنة (أو المساعدة النھائیة لمیزانیة الدولة 

  .)3()لشركةو بواسطة رؤوس الأموال المملوكة ل 1978

    .بینما تبقى الاستثمارات غیر المنتجة فورا ممولة عن طریق المیزانیة  

في نھایة السبعینات وجدت الجزائر نفسھا تزخر بعدة مصانع و ھیاكل اقتصادیة ھامة تعاني من   

ؤسسات  البیروقـراطیة الإداریـة و التسـییر غیر العقلاني كإھمال الجانب العـلمي والتقني في  إدارة الم

  .الاقتصادیة ، والاستعمال المكلف و انعدام التشابك القطاعي إضافة إلى انخفاض الموارد المالیة 

إن عدم نجاح المخططـات الاقتصادیة وفشلـھا في تحقیق الأھداف المسـطرة لتحقیق التنمـیة الشاملة أدى 

ع الثمانینات بدخول نظام السوق إلى حتمیة وضرورة إدخال إصلاحات جذریة بدأت بإعادة الھیكلة مع مطل

أواخر التسعینات وقد تزامنت الإصلاحات  يفي نھایة الثمانینات وخوصصة المؤسسات الاقتصادیة ف

الھیكلیة التي شرعت فیھا الجزائر مع المتغیـرات والمعطیـات الدولیة خاصة في الآونة الأخیرة التي 

تاح على العالم في ظل الشراكة الاقتصادیة لإنعاش زادت فیھا الحاجـة إلى التعاون مع الخارج والانف

  . )4(الاقتصاد وتصحیح التشوھات البنیویة التي  عاقت الاقتصاد الجزائري

  
 
 

  
                                                

  .222ص .1993.دیوان المطبوعات الجامعیة:الجزائر.الوجیز في القانون الاقتصادي. محفوظ لعشب/ د (1)
  .222ص .المرجع السابق (2)
  .223ص .المرجع السابق (3)
سبل تنشیط الاستثمارات في الاقتصادیات :الملتقى الدولي حول. لجماعات المحلیة في ترقیة الاستثماراتدور ا.تلایجیة نورة و تلي بلقاسم  (4)

  .3ص .10/12/2003-9.جامعة سكیكیدة الجزائر. حالة البلدان العربیة الجزائر .الانتقالیة
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  .تمویل الاستثمارات في ظل اقتصاد السوق الموجھ -: الفرع الثاني  

دیة خلال الفترة توزیع المشاریع الاستثماریة العمومیة في الجزائر حسب القطاعات الاقتصا       

1990-2004:  

. إن دراسة الاستثمارات العامة في الجزائر تعد من بین الأدوات الأساسیة للتحلیل الاقتصادي  

و ھذه . زیادة حصة الاستثمارات في التنمیة یعود لضخامة حجم الاستثمارات و لتزاید حاجات المجتمع

النسب، لكن وفقا للأولویات و النتائج المراد الزیادة لا تتحقق في كل فروع النشاط الاقتصادي وبنفس 

بھدف الوقوف على تطور قیمة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني فإننا نستعین بالجدول .   الوصول إلیھا

  .أدناه) 6(

أدناه یتضح بان المجموع الفرعي للاستثمارات في تزاید مستمر، حیث تضاعف ) 6(من الجدول    

كما یلاحظ غیاب حصة المحروقات وتناقص حصة الصناعات . 2004- 1990عشر مرات  خلال الفترة 

المصنعة، ھذا راجع لتخلي الدولة عن سیاستھا في ھذا المجال و فشل ھذه السیاسة في التجارب التنمویة 

كما أن حصة المناجم و الطاقة قد تضاعفت أربع مرات تقریبا، و أن الجزء الأكبر منتھا موجھ . السابقة

اء الریفیة بغیة النھوض بالریف الجزائري، كما یجب كما أن حصة الفلاحة والري، المنشآت إلى الكھرب

الأساسیة الاقتصادیة  و الإداریة، التربیة والتكوین والسكن والخدمات المنتجة تستأثر بحصة الأسد من 

القطاعات في  ، ھذا راجع للدور الذي تلعبھ ھذه2004-1990المجموع الفرعي للاستثمارات خلال الفترة 

الاقتصاد الوطني و للعنایة التي تولیھا الدولة لھذه القطاعات بھدف تحسین مستوى معیشة السكان 

بینما نجد أن المخططات البلدیة للتنمیة تضاعفت أكثر  من أربع . ومحاولة دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني

. ھا المستمر و توفیر كل المرافق بھامرات، ھذا یعود لاھتمام الدولة بالجماعات المحلیة و ضمان أدائ

ونفس الشيء بالنسبة للمنشآت الأساسیة الاجتماعیة و الثقافیة، ھذا یعود بطبیعة الحال للدور الذي تلعبھ 

 .ھذه المرافق الخدمات في الوقت الحالي
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  .               2004- 1990خلال الفترة  توزیع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني  حسب القطاعات:  )6(جدول 
 ملیون دینار جزائري: الوحدة                                

البیان                    
 السنة     

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 - - - - - - - - - - - - - - - المحروقات

 - 100 150 500 400 350 100 300 1.000 1.020 1.950 1.840 1.700 1.200 1.250 الصناعات المصنعة 

 المناجم و الطاقة
) منها الكهرباء الریفیة(  

701.40 2.10 
1.60 

4.00 
3.20 

5.200 
4.350 

6.000 
5.100 

5.780 
4.880 

6.800 
5.800 

6.450 
5.300 

6.700 
4.000 

8.700 
6.500 

7.700 
3.800 

5.600 
4.000 

8.100 
5.500 

8300 
6600 

- 
- 

 85115 94210 75.45 56.770 43.535 42.338 36.015 28.510 28.000 23.200 22.160 18.240 12.500 9.800 9.020 الفلاحة و الري

 16106 22128 15.494 5.225 3.777 4.385 4.215 2.160 2.800 1.600 1.090 960 1.000 400 294 الخدمات المنتجة

المنشآت الأساسیة  
قتصادیة و الإداریةالا  

10.415 12.200 16.500 24.600 26.800 25.500 31.900 37.100 41.990 47.155 57.694 83.887 102.526 114093 131436 

 84092 71418 65.790 56.068 41.800 37.795 31.600 25.650 22.900 18.500 17.400 14.500 11.000 900 8.050 التربیة و التكوین

ساسیة الأ تالمنشآ
 الاجتماعیة و الثقافیة

3.170 3.300 4.300 5.600 6.300 6.500 8.800 9.550 10.200 10.270 10.050 18.850 25.689 37915 - 

 75173 91980 91.25 86.400 59.383 63.741 32.000 12.430 12.800 7.900 10.000 8.700 2.000 400 343 السكن

 38000 28120 25.000 23.000 21.500 19.459 15.000 43.500 39.000 33.500 19.500 15.360 11.900 8.500 7.400 مواضیع مختلفة 

 35645 39000 37.000 33.000 20.000 24.091 17.880 20.850 19.500 18.000 18.800 14.000 11.000 8.500 8.000 مخططات البلدیة للتنمیة

المجموع الفرعي  
 للاستثمارات

50.012 55.400 75.900 109.000 130.000 141.500 173.500 186.500 195.700 258.284 265.883 369.290 446.449. 507264 508100 

تمویل و الملتقى الدولي حول سیاسات ال.2004-1990دراسة حالة الجزائر خلال الفترة-مصادر تمویل المشروعات الاستثماریة و دورھا في بلورة التحولات الاقتصادیة. ھارون العشي/أ:رالمصد
  .5ص.2006نوفمبر 24-23.دراسة حالة الجزائر و الدول النامیة جامعة محمد خیضر بسكرة-أثرھا على اقتصادیات والمؤسسات
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  2004-1990المصادر الداخلیة لتمویل المشروعات الاستثماریة العمومیة في الجزائر خلال الفترة 

  : )1(الادخار الحكومي -1 

المتبقي الذي یحققѧھ القطѧاع الحكѧومي، و یكѧون أحѧد مصѧادر تمویѧل  الادخار الحكومي ھو الفائض  

و ھو عبارة عن الفرق بѧین الإیѧرادات الحكومیѧة و النفقѧات الجاریѧة، . المشاریع الاستثماریة وخطط التنمیة

ویمثѧѧل الادخѧѧار الحكѧѧومي فѧѧي الجزائѧѧر الفѧѧرق بѧѧین الإیѧѧرادات الحكومیѧѧة و نفقѧѧات التسѧѧییر و إن كѧѧان ھѧѧذا 

  . جبا یعتبر مصدرا لتمویل  المشاریع الاستثماریةالرصید مو

إلѧѧى  1990ملیѧѧار دینѧѧار سѧѧنة  63.7عرفالادخѧѧار الحكѧѧومي تغیѧѧرات عدیѧѧدة حیѧѧث نجѧѧده ارتفѧѧع مѧѧن   

و ھذا یعود إلѧى ارتفѧاع الإیѧرادات الحكومیѧة فنجѧد انѧھ خѧلال ھѧاتین السѧنتین  1991ملیار دینار سنة  95.1

و بعѧد ذلѧك    1991و  1990لجبایѧة البترولیѧة ارتفعѧت  خѧلال سѧنتي ارتفع سعر البترول لذا فѧإن حصѧیلة ا

ھѧذا راجѧع إلѧى تزایѧد نفقѧات  1993ملیѧار دینѧار سѧنة  22.6إلѧى  1992ملیѧار دینѧار سѧنة  35.8تراجع من 

فھѧѧو یتѧѧراوح  مѧѧا بѧѧین  1995، 1994التسѧییر، لكѧѧن بعѧѧد ھѧѧذه السѧѧنة ارتفѧع واسѧѧتقر نوعѧѧا مѧѧا خѧѧلال السѧنتین 

ملیار دینار و ھѧذا بفضѧل الإیѧرادات الحكومیѧة  و خاصѧة الجبایѧة البترولیѧة،  138.0ر و ملیار دینا 146.8

واستمر الادخار الحكومي في الارتفاع نظرا لتحسن أسعار البترول في الأسواق العالمیѧة وارتفѧاع حصѧیلة 

یار دینѧار سѧنة مل 283.1إلى  1996ملیار دینار سنة  274.6الجبایة البترولیة فانتقل الادخار الحكومي من 

1997 .  

شѧھدت انخفѧاض فѧي أسѧعار البتѧرول، لѧذا فѧإن الجبایѧة البترولیѧة قѧد انخفضѧت  1998لكن في سѧنة   

ملیѧار دینѧا  110.7قلیلا، بالتالي انخفضت الإیرادات الحكومیة و منھ تراجع الادخار الحكومي فوصل إلѧى 

ومیة  ترتفع  ابتداء من ھذه السنة لѧذا نجѧد خلال ھذه السنة ومع تحسن أسعار البترول بدأت الإیرادات الحك

. 2001ملیѧѧار دینѧѧار سѧѧنة  365.68إلѧѧى  1999ملیѧѧار دینѧѧار سѧѧنة  195.8أن الادخѧѧار الحكѧѧومي ارتفѧѧع مѧѧن 

ینبغي تقدیر النتائج المالیة خاصة منھѧا المیزانیѧة تبعѧا للسیاسѧة الصѧارمة لتسѧییر الطلѧب علѧى إثѧر انخفѧاض 

من جھة، وتبعا لارتفاع أسѧعار البتѧرول مѧن جھѧة أخѧرى فѧي سѧنتي  1999و1998سعر البترول في سنتي 

مѧن جھѧѧة أخѧرى، و قѧѧد سѧمح تضѧѧافر ھѧѧذین العѧاملین بتحسѧѧین التوازنѧات و مكانѧѧة الجزائѧѧر  2001و 2000

. میѧѧل نحѧѧو توسѧѧیع  الادخѧѧار فѧѧي المیزانیѧѧة 2001الخارجیѧѧة و قѧѧد سѧѧجل خѧѧلال السداسѧѧي الأول  مѧѧن عѧѧام 

  .2004ملیار دینار جزائري سنة  1002.4لارتفاع حیث وصل إلى واستمر الادخار الحكومي في ا

  :)2(التمویل التضخمي -2 

عادة ما یعبر عن ظاھرة التضخم في الاقتصاد الوطني في الارتفاع  الذي یطرأ على أسعار السلع     

ي قیاس والخدمات أو الانخفاض الذي یحدث في القوة الشرائیة للنقود، وابسط طریقة للاستدلال علیھ ف

                                                
  .6ص.مرجع سابق.ھارون العشي/أ  (1)
  .8ص .المرجع السابق (2)
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حركة الأسعار بالنسبة للحالة الأولى ودراسة العلاقة الموجودة بین السیولة المحلیة والائتمان من جھة 

  .والناتج الداخلي الخام من جھة أخرى بالنسبة للحالة الثانیة

 إن القوى التضخمیة الفاعلة لتحریك الأسعار نحو الأعلى تتأثر بالطرق المالیة، التجاریة والتقلبات   

العشوائیة في حجم و نوعیة التجارة الدولیة، و إذا نظرنا إلى طبیعة الاقتصاد الجزائري نجد أنھ یمر 

بأزمة  منذ بدایة الثمانینیات، وھو ما انعكس على التوازنات المالیة الداخلیة و بالتالي تولدت عنھ اتجاھات 

و تتأثر الاتجاھات . تتالیة في الطلبتضخمیة داخلیة، كذلك فالعرض الكلي عجز عن مسایرة الزیادات الم

التضخمیة  بحجم و ھیكل التجارة الخارجیة للدولة مع سیاسة سعر الصرف المطبقة اللذین تمیزا بالتذبذب 

و فشلت كل محاولات الخروج من مشكلة الصادرات أحادیة . و التدھور خلال الخمسة عشر سنة الماضیة

لسلعیة الذي یرجع إلى تحریر قطاع التجارة الخارجیة  وما نتج التكوین السلعي و توسع ھیكل الواردات ا

  .عنھ من تخفیض قیمة العملة الوطنیة

إن قیاس ظاھرة التضخم یستند على عدد من المؤشرات كالتغیرات التي تطرأ على مستویات الأسعار،      

دیة التي حدثت في فالتطورات الائتمانیة  والنق. كمیة وسائل الدفع و معاملات الضغوط التضخمیة

تشیر إلى  أن السیاسات النقدیة أخفقت في تحقیق  2004 -1990الاقتصاد  الجزائري خلال  الفترة 

، إضافة إلى السیاسات النقدیة فإن للسیاسات المالیة 1995الاستقرار النقدي و الاقتصادي حتى بدایة 

في التخفیف من حدة الضغوط  1995المتشددة و شروط صندوق النقد الدولي دورا فعالا بعد سنة 

  .التضخمیة التي یعاني منھا الاقتصاد الجزائري

  :     2004- 1990المصادر الخارجیة لتمویل المشروعات الاستثماریة العمومیة في الجزائر خلال الفترة    

                                                        :)1(التجارة الخارجیة -1 

رة الخارجیة في الجزائر مصدرا ھاما بسبب إمكانیات النمو التѧي سѧاھم فیھѧا قطѧاع المحروقѧات كانت التجا

والتي أدت بدورھا إلى زیادة تمویل الواردات من السѧلع الوسѧیطة , منذ أربعة عقود في رفع الدخل الوطني

ѧѧة اللازمѧة ةو الإنتاجیѧѧن جھѧة, مѧѧواد الغذائیѧن المѧѧع مѧѧات المجتمѧباع حاجѧѧي إشѧع فѧѧرى  والتوسѧѧة أخѧѧن جھѧم

زراعیѧة و صѧناعیة فѧي منتصѧف السѧبعینیات مѧن القѧرن , بالرغم من محاولات بناء و توسیع قاعدة إنتاجیة

فѧѧان الاقتصѧѧاد الجزائѧѧري یتمیѧѧز بتمركѧѧز قاعدتѧѧھ الإنتاجیѧѧة فѧѧي فѧѧروع إنتѧѧاج و تحویѧѧل وصѧѧناعة , الماضѧѧي

تبѧر الاقتصѧاد الجزائѧري اقتصѧادا في وقت أصبح فیھ الطلب الكلي یتصف بѧالتنوع، بالتѧالي یع, المحروقات

مفتوحا في اعتمѧاده علѧى الѧواردات و علѧى الخصѧوص فѧي قطاعѧات إسѧتراتجیة مثѧل المѧوارد الزراعیѧة و 

الصѧناعیة الغذائیѧة و أصѧѧبح مشѧكل الأمѧѧن الغѧذائي متعلѧѧق بالتقلبѧات التѧي تحѧѧدث فѧي الأسѧѧواق العالمیѧة مѧѧن 

  .ار الصرف الدولیة و في مقدمتھا الدولار الأمریكيتذبذب أسع, إضافة مشكلة المدیونیة, خلال الأسعار

تعتبر حصیلة المیزان التجاري الفرق بین قیمة الصادرات و الواردات فإذا كانت قیمة الصادرات اكبر      

ونظرا لتذبذب قیمة الصادرات . أما إذا كان العكس فانھ یسجل عجزا, من قیمة الواردات فانھ یسجل فائض
                                                

  .9ص.سابقمرجع .ھارون العشي/ ا (1)
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تمد على الصادرات من المحروقات من جھة ونظرا للتغیرات التي تطرأ على قیمة الجزائریة التي تع

المیزان التجاري الجزائري  نفا, الواردات الجزائریة المرطبة بمتطلبات الاقتصاد الوطني من جھة أخرى

  .2004-1990سجل حالات العجز و الفائض خلال الفترة 

  :)1(المدیونیة الخارجیة -2 

لمدیونیة لكثیر من البلدان النامیة و من بینھا الجزائѧر فѧي السѧنوات الأخیѧرة كأحѧد ابѧرز ظھرت مشكلة ا    

و أضѧѧحت أزمѧѧة حقیقیѧѧة تھѧѧدد , المشѧѧاكل التѧѧي أصѧѧبحت تواجѧѧھ حاضѧѧر و مسѧѧتقبل التنمیѧѧة الاقتصѧѧادیة فیھѧѧا

لھѧذه و الاجتماعي و السیاسي بشكل مباشر وھو ما یتطلب البحث عن حلول عاجلѧة  ياستقرارھا الاقتصاد

ھѧѧذا إلѧѧى جانѧѧب أن . فنجѧѧد أن خѧѧدمات دیونھѧѧا أصѧѧبحت تلѧѧتھم نسѧѧبة كبیѧѧرة مѧѧن حصѧѧیلة صѧѧادراتھا. المشѧѧكلة

فنجѧѧد . القѧروض التѧي تحصѧل علیھѧا یسѧتخدم معظمھѧا فѧي تسѧدید جѧزء مѧن إعѧادة جدولѧة دیونھѧا الخارجیѧة

ھѧو , ق تنمیة سѧریعةوسوء استغلالھا من جھة و رغبة الدولة في تحقی, قصور مصادر التمویل الداخلیة بھا

ما دفعھا إلى طلب المزید من القروض الخارجیة و لو بشروط قاسیة،  لسد الفجوة  القائمѧة بѧین المѧدخرات 

 الاقتصѧاديالمحلیة و الاستثمارات المطلوب تنفیذھا من أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة و رفѧع معѧدلات النمѧو 

  .بھا

لیس خطأ بل ھو وسیلة لتحقیق مشاریع استثماریة،   إن اللجوء إلى السوق المالي الدولي للاقتراض  

فبدایѧة أزمѧة المدیونیѧة كانѧت عѧام .ھذه المشاریع لا یمكن من توفیر المبالغ المقترضѧة ةلكن ضعف مردودی

، ذلك بعد تدھور أسعار النفط في الأسواق العالمیة، بالتѧالي تѧدھور حصѧیلة صѧادرات المحروقѧات، 1986

  .  لممنوحة من طرف الدول و الھیئات الدائنةو منھ تراجع حجم القروض ا

نتیجة للظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة التي و صلت إلیھا الجزائر لم تجد السلطات أمامھا سوى حل 

اللجوء إلى الاقتراض القصیر المدى والذي كلفھا الكثیر و الكثیر، إضافة إلى غیاب استراتیجیة واضحة 

المدى الطویل، و الاختلالات الموجودة في بوازناتھا الخارجیة، استمرت  لتسییر المدیونیة الخارجیة على

  .الجزائر بالتسدید و الوفاء بالتزاماتھا في المواعید المحددة حسب العقود الأصلیة الممضاة مع المقرضین

  :)2(الاستثمارات الأجنبیة المباشرة -3 

استثماري أجنبي مباشر في ظل قانون النقد مشروع  87( 324إن عدد المشاریع الاستثماریة وصل إلى    

مشروعا خѧارج قطѧاع المحروقѧات مѧا بѧین ) 1998في ظل قانون الاستثمارات إلى غایة  237و القرض و

-1990ملیѧار دولار أمریكѧي مѧا بѧین  1,33. (ملیار دولار أمریكѧي 3مقدرة بمبلغ إجمالي , 1990-1998

  ).1998-1994ملیار دولار أمریكي  ما بین 1,67و  1993

                                                
.11ص.مرجع سابق.ھارون العشي/ أ  (1)  
.12ص .المرجع السابق  (2)  
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یمكѧن ملاحظѧѧة ضѧѧعف الاسѧѧتثمارات الأجنبیѧѧة المباشѧѧرة فѧي الجزائѧѧر خѧѧلال التسѧѧعینیات وان أھمھѧѧا تѧѧم منѧѧذ 

فنجѧد أن عѧدد عقѧود البحѧث والتنقیѧب المتعاقѧد . حیث تعاقدت الجزائر و كبرى الشѧركات البترولیѧة, 1996

  .عقدا 17ھي  1998ایة و الشركات الأجنبیة الساریة المفعول حتى نھ كعلیھا بین شركة سونا طرا

ملیѧون دولار باسѧتثناء عѧام  400وقد قدر متوسط الإستثمارات الخارجیة المباشرة في الجزائر بأقل مѧن    

ملیѧار دولار بفضѧل دفѧع  1.2الذي سجلت فیھ الاستثمارات الخارجیة ارتفاعѧا محسوسѧا فѧي حѧدود   2001

  .الھاتف النقال شركة أوراسكوم للقسط الأول من حصة الرخصة الثانیة  من

تѧدفق مھѧم للاسѧتثمارات الأجنبیѧة إلѧى الجزائѧر ممѧا یؤكѧد تحسѧنھا فѧي  2002 – 1995نسجل في الفتѧرة    

میѧѧدان جѧѧذب الاسѧѧتثمارات الأجنبیѧѧة المباشѧѧرة، حیѧѧث صѧѧنفت فѧѧي المرتبѧѧة الأولѧѧى مغاربیѧѧا و الثالثѧѧة إفریقیѧѧا 

وھѧذا التحسѧن فѧي منѧاخ جѧذب . الإجمѧالي ، ممѧا أدى إلѧى الزیѧادة فѧي التكѧوین الرأسѧمالي2002خلال سѧنة 

المحروقѧات، الاتصѧالات، مѧواد ( الاستثمار الأجنبي المباشر محقق فѧي بعѧض الاسѧتثمارات الإسѧتراتیجیة 

  .ویبدوا أن الأمور توسعت إلى قطاعات أخرى كالكھرباء و المیاه) البناء، الحدید و الصلب

سجل  2004سبتمبر  22و التنمیة بتاریخ  وفي تقریر صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة  

 634إلى  2002ملیار دولار عام  1.1تراجع كبیر للاستثمارات الأجنبیة المباشرة باتجاه الجزائر من 

كما أوضح . مشیرا إلى أن الجزائر سجلت أعلى نسبة تراجع في المنطة العربیة 2003ملیون دولار عام 

ملیار  559.5ملیار دولار إلى  678.8یة في العالم تراجعت من التقریر الدولي أن الاستثمارات الأجنب

  .دولار خلال نفس الفترة
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  واقع الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر و عوائقھا :   المطلب الثالث

  واقع الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر:  :   الفرع الأول 

انصبت حول جوانب متعددة كان ھدفھا الرئیسي تھیئة  عاشت الجزائر مرحلة إصلاحات مكثفة وجذریة  

الظروف و تقدیم التحفیزات للاستثمارات الأجنبیة ذلك فإن النتائج المسجلة لا ترقى إلى مستوى التوقعات 

 .المسطرة و خاصة في القطاعات خارج المحروقات 

وذلك كون الاستثمار . و سوف نركز على تطورات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخیرة     

لذا ستكون الإحصائیات منصبة .للجزائر حدیث ) دخولھا (الأجنبي ظاھرة حدیثة نسبیا كما أن قدومھا 

  .2004-1995على الفترة 

ملیون  1065و  2001ملیون دولار سنة  1196بلغ نصیب الجزائر من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  

  . 2002دولار  سنة 

  . القیم التالیة بملایین الدولارات 2002- 1995ستثمارات الأجنبیة خلال الفترة حجم الا : 7الجدول

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنة

 1065 1196 438 507 501 260 270 25 المبلغ

الملتقى ). لإشارة للجزائرمع ا(العولمة المالیة و الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول النامیة. بلعوج بولعید/د: المصدر

  .10ص.8/12/2004-7الدولي حول المالیة جامعة باجي مختار عنابة 

وحسب تصریح السید كریم جودي الوزیر المكلف بوكالة المساھمات و ترقیة الاستثمارات أنھ خلال سنة  

ثمارا مشروعا است83ملیار دج منھا  490مشروع بقیمة  7200بلغ عدد المشاریع المصرح بھا  2003

ملیار دج فإذا أي  488.5ملیار دج أي أن القیمة الباقیة للاستثمارات الأجنبیة تساوي  2.5محلیا بقیمة 

وحدھا ، وفي ھذه السنة رتبت الجزائر  2003ملیارات دولار تقریبا لكن ھذه لیست خاصة بسنة  7حوالي 

قد التزمت ھذه السنة المؤسسات في المرتبة الثالثة في جذب الاستثمارات بعد جنوب إفریقیا و مصر ف

ملیار دولار خلال الخمس سنوات القادمة ، ومن بین ھذه  5الأمریكیة بالتوظیف خارج قطاع المحروقات 

الاستثمارات نذكر أن حجم العقود الذي أبرمتھ الشركات الجزائریة مع البترونا الفرنسیة في آخر ھذه 

ت المحروقات الصناعة الصیدلة و الكیمیائیة و صناعة السنة أكثر من ملیار دولار أغلبیتھا في مجالا

المواد الغذائیة و كذلك عودة شركة میشلان الفرنسیة لإنتاج العجلات المطاطیة لفتح مصنعھا الذي كان 

  . )1(مغلقا لمواصلة عملیة الإنتاج لتغطیة الطلب المحلي و بغرض التصدیر

ملیار دولار حسب تصریح مسؤول لدى الوكالة  2حوالي فقد بلغت الاستثمارات الأجنبیة  2004أما سنة  

  . )2(الوطنیة لترقیة الاستثمارات 

                                                
الملتقى الدولي حول العولمة المالیة ). للجزائر مع الإشارة(العولمة المالیة و الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول النامیة. بلعوج بولعید/د   (1)

   .10ص.8/12/2004-7جامعة باجي مختار عنابة
  

http://www.elaph.com/elaphweb/economics/2005/10/97080.htm.15/10/2005 (2)  
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و یمكننا تقسیم الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر إلى استثمارات في قطاع المحروقات و استثمارات   

  خارج قطاع المحروقات 

  : الاستثمار في قطاع المحروقات - 1

ولویة من حیث التركیز على إصلاح القوانین المتعلقة بھ ، وھذا نظرا لما لقد حظي قطاع المحروقات بالأ  

یلعبھ من دور في تمویل الاقتصاد الوطني ، حیث ظلت دائما الإیرادات المتأتیة من صادرات النفط والغاز 

  .)1(%95تشكل حصة الأسد ضمن ھیكل الصادرات بنسب تتجاوز 

البترول و الغاز غداة اكتشاف أولى الحقول في منتصف فالجزائر التي كان إنتاجھا متواضعا من  

و ھذا  1964الخمسینات سرعان ما أخذ إنتاجھا یتطور منذ تأسیس الشركة الوطنیة للمحروقات سنة 

و الذي  19/08/1986الصادر بــ  26/14التطور أیضا یعود إلى إصلاح القطاع و ھذا في إطار القانون 

بیر و التعدیلات الرامیة إلى تحفیز الشركات البترولیة الأجنبیة في ینص على إدخال مجموعة من التدا

،  1991الجزائر ، والھادفة إلى تنمیة البحث عن المحروقات و لقد أضیفت تعدیلات لھذا القانون سنة 

وھذا بإصدار أحكام خاصة بالمشاركة الأجنبیة في مجال إنتاج النفط و تطویر استغلال حقول الغاز ، 

  : )2(خلالھ مجموعة من التحفیزات أھمھا ومنحت من 

  .تشجیع الاستغلال و الاكتشاف في المناطق الصعبة من خلال منح تسھیلات ضریبیة -1 

  .توسیع مجالات تدخل الاستثمارات الأجنبیة حیث نص على أن كل الحقول ممكنة الاستغلال -2 

  . %49إلى یمكن أن تصل حصة المستثمر الأجنبي من الإنتاج الإجمالي  -3 

  .یكفي أن یمضي العقد مع سونطراك عوض الدولة كما كان سابقا -4 

حول المشاركة الأجنبیة في القطاع الھیدروكربوني وقعت سونطراك ما یزید  1986منذ إقرار قانون عام  

بقیمة  اتفاقیة للمشاركة في الإنتاج و التنقیب تضمنت التزاما مالیا مقابلا من قبل الشركاء الأجانب 30عن 

  .بلیون دولار 

ملیون دولار عقدت مع  500و الواقع أنھ ما یزید عن نصف الاتفاقیات المذكورة أعلاه التي تبلغ قیمتھا  

و أدت ھذه الاتفاقات إلى زیادات ھامة في  1992شركة أجنبیة منذ تفاقم التوترات السیاسیة في أوائل  23

وأحرز التعاون مع الشركاء . في إنتاج الحقول القائمة اكتشافات النفط و الغاز بالإضافة إلى التوسع 

) بریتش بترولیوم(إذ وقعت الجزائر أول اتفاق مشاركة مع شركة أجنبیة  1996الأجانب تقدما أیضا في 

كما وقعت أول اتفاق ینطوي على قیام شركة ) عین صالح(لتطویر و استغلال حقول الغاز المعروفة 

ل حقل نفطي منتج ، وتم منح عقد لشركتین أجنبیتین بالاشتراك مع سونطراك أجنبیة بالمشاركة في استغلا

  . )Tim Fouye Tabankot )3 لتطویر حقل الغاز و نواتج التكثیف في تنفوي تابنكورت

  
                                                

.81ص .مرجع سابق . كریم نشاشیبي   (1)  
.15ص.مرجع سابق. فرید كورتال   (2)  
.150ص. جع سابقمر. كریم نشاشیبي و آخرون    (3)  
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كما قامت سونطراك بعقد عدة اتفاقیات لمشاركة الأجانب في البحث و اكتشاف و رفع الإنتاج من خلال  

تقدمة لاستخراج النفط و كان من بین المشاركین الرئیسیین شركة أراكو الأمریكیة ، الأسالیب الفنیة الم

  )1(و موبیل و أناداركو الأمریكیة اشركة أجیب الإیطالیة و سنیسا الإسبانیة ، وبترو كند

 40، 1991و لقد بلغ عدد العقود التي وقعت علیھا سونطراك إجمالا بعد الإصلاح المحدث في القانون   

مع شركات أجنبیة في مجال الإنتاج ، والاكتشاف و التطویر و تتوقع شركة سونطراك إلى زیادة  اعقد

بغیة الاستفادة من التكنولوجیات الحدیثة التي من شأنھا تخفیض  2005عقدا مع حلول سنة  50العقود إلى 

  .)2(التكالیف و تتیح فرص زیادة الإنتاج ومن ثم الصادرات 

ألف برمیل في الیوم من المكثفات  445ملیون برمیل یومیا من النفط و  1.4لیا حوالي و تنتج الجزائر حا  

 . )3(ألف برمیل من سوائل الغاز الطبیعي  250و 

ویشیر المدیر العام لشركة النفط الجزائریة سونطراك إلى زیادة الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي    

اكة مع مجموعات نفطیة عالمیة منذ السماح بالاستثمار للأجانب اتفاقیة شر 68حیث قامت الشركة بإبرام 

  . 1986في عام 

ملیون برمیل  1.1و أشار إلى أن ھذه الاستثمارات ساھمت في رفع القدرة الإنتاجیة للبلاد حیث وصلت   

 . )4(یومیا مما دعا الجزائر للمطالبة بزیادة حصتھا في منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك

شركة نفطیة  100في التقریر الدولي لأفضل  12تل الشركة الجزائریة للبترول سونطراك المرتبة تح   

  .حسب ما أورده بیان صادر عن وزارة الطاقة و المناجم الجزائریة  2004لعام 

و تراھن سونطراك على دخول عھد جدید بمصادقة البرلمان على قانون المحروقات الجدید الذي یفتح   

ثمار و یحول الشركة إلى مجمع بترولي یتخلى عن مھام الإداریة و التنظیمیة التي كان یقوم بھا سوق الاست

في ظل القانون القدیم وھو ما یؤھل الشركة لتطویر إمكانیاتھا في الاستثمار و التنقیب في الجزائر و في 

  .)5(الخارج 

ام جدا على الاقتصاد الوطني ، إن فتح مجال الاستثمار في مجال المحروقات سوف یكون لھ أثر ھ  

و لھذا فإن جذب الاستثمارات الأجنبیة إلى . خاصت كون الجزائر تعتمد على ھذا القطاع اعتماد شبھ كلي

  . ھذا القطاع و ما ینتج علیھا من أرباح سوف یكون لھ دور كبیر في تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد

 مع شركات أجنبیة من أجل الاستكشاف و البحث  فلقد كان لعقود الشراكة التي أبرمتھا سونطراك

و التطویر دورا كبیرا في رفع القدرة التنافسیة و الانتاجیة و تطویر المنتوج و جعلھ تنافسیا في السوق 

الدولیة باعتبار أن الجزائر ستواجھ ھذا المشكل مع الانفتاح الاقتصادي و إلغاء الحواجز الجمركیة، وفي 

                                                
.151ص . مرجع سابق . كریم نشاشیبي وآخرون   (1)  
.16ص . مرجع سابق. فرید كورتال / د  (2)  

 http://www.aljazeera.net/nr/exeres.15/10/2005(3)  
 http://www.aljazeera.net.15/10/2005(4)  
 http://www.aljazeera.net.15/10/2005 (5)  
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الأمریكیة التي نجحت في تخفیض تكلفة الانتاج  "أنداركو"عقود شراكة مع شركة ھذا الاطار تم ابرام 

  .)1(1999دولار للبرمیل عام 1.84إلى 

كما تمكنت شركة سونطراك بالشراكة مع أكبر المؤسسات العالمیة في مجال الاستكشاف من تحقیق ستة   

  .)Condensat )2على الزیت و الغاز  جموزعة بالمنتو  3ملیون م 51.54استكشافات التي مكنت من توفیر 

  أبار بین  8بئر و إكتشاف 52كما تمكنت شركة سونطراك بالشراكة مع مؤسسات أجنبیة من حفر

من الانتاج الإجمالي للمحروقات كما % 12فالانتاج بالشراكة یساھم في حدود . 2001و  1999سنة 

ما بالنسبة للغاز الطبیعي یساھم المتعاملون أ. من الانتاج الاجمالي للبترول الخام% 25یساھم بنسبة 

  . من الانتاج الاجمالي% 8الأجانب بــ 

  إذا فإن فتح مجال الاستثمار في مجال المحروقات سوف یساعد على زیادة الانتاج و تطویره و خاصة

وكذا أن الطلب متزاید والذي سوف یمكن من زیادة حجم الصادرات و بالتالي تحسن وضع المیزان التجاري 

  .میزان المدفوعات و تزاید مداخیل الدولة من العملة الصعبة و بالتالي یزداد احتیاطي الصرف 

  كما یساعد الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات في خلق مناصب شغل جدیدة و بالتلي

 .المساھمة في التقلیص من مشكل البطالة

 ل زیادة الانتاجیساعد على تلبیة الطلب المحلي و كذا الخارجي من خلا. 

  كما أن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة سیخفف من عبء العملیات المطلوبة

  .)3(على الخزینة و یوفر أموالا لاستثمارھا في مجالات أخرى

  ھذا لا ینفي وجود آثار سلبیة للاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات حیث لا یمكن إخفاء أثر تلك

  .الأرباح من العملة الصعبة التي تحول إلى الخارج و التي تمثل نصیب الأجانب من الأرباح المبالغ و

  : الاستثمار خارج قطاع المحروقات - 2

على الرغم من الإصلاحات المطبقة و الضمانات الممنوحة و على الرغم من امتلاك الجزائر لقدرات  سوقیة   

زائر تعد ضعیفة و محضورة في عدد محدود من القطاعات خارج كبیرة إلا أن الاستثمارات الواردة إلى الج

قطاع المحروقات حیث أن أھم العقود الممضاة تمت في قطاع الصیدلة و الكیمیاء وقدرت خلال الفترة ما بین 

مشاریع شراكة مع أكبر المخابر الصیدلانیة  5ملیون دولار ،، وقد تم التوقیع على  160.6بــ  1988-1997

ملیون دولار أمریكي ، وتجسدت مشاریع  100و تبلغ قیمتھا الإجمالیة  2000، وتمت خلال سنة  في العالم

 كعلى المستوى الدولي من فرنسا ، الدانمار الشراكة فیھ صیدال و مجموعة من الشركات الأجنبیة المعروفة

  :و نلخص ھذه الشركات فیما یلي . )4(، الولایات المتحدة الأمریكیة و الأردن 

                                                
.16ص .جع سابقمر. فرید كورتال/ د  (1)  
: 5العدد(سطیف .مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر.-حالة الجزائر-أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني".یوسفي رشید/ أ  (2)

  .166ص  )2005
ني حول المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات الملتقى الوط.دور و أھمیة مناخ الاستثمار في رفع القدرة التنافسیة للمؤسسة.تشام فاروق/ أ (3)

  .9ص .2003أفریل  22/23المناخ الاقتصادي الجدید
  .16ص.مرجع سابق . فرید كورتال / د (4)
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Glaxo , acdima- NovoFabre- GPE- Rhone Poulenc- Pfizer- DarEdawa-Wellecome. )1(  
وحسب تصریح وزیر البرید و تكنولوجیات الإعلام و الاتصال الجزائري بوجمعة ھیشور أن قطاع  

الاتصالات في الجزائر یأتي في المرتبة الثانیة من حیث استقطاب الاستثمارات الأجنبیة بعد قطاع 

وقات و أكد أن الجزائر تعیش حالیا ظرفا أمنیا ملائما لاستقطاب المزید من الاستثمارات الأجنبیة المحر

ملیارات دولار من الاستثمارات الأجنبیة  4في قطاع الاتصالات ، وصرح أن قطاع الاتصالات استقطب 

  . )2(المباشرة في السنوات الثلاث الأخیرة 

و التي  Djezzyفي الھاتف النقال للشركة أوراسكوم المصریة  وقد منحت الرخصة الأولى للاستثمار  

تملك أول شبكة للھاتف النقال في الجزائر و ثاني أكبر مصنع للإسمنت في الجزائر و لقد احتلت المرتبة 

ملیار  2الأولى في مجال الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بالجزائر خارج قطاع المحروقات بأكثر من 

ومن المنتظر أن ترتفع القیمة الإجمالیة لاستثمارات  2002نشاطھ في الجزائر سنة دولار منذ بدء 

ملیار بعد مضاعفة حجم استثماراتھا في مصنع إنتاج  2إلى أكثر من  2005أوراسكوم في الجزائر بنھایة 

تف ملیون طن في السنة إلى جانب اقتحام قطاعات جدیدة و منھا الھا 4الإسمنت بالمسیلة الذي سیبلغ 

ملیون دولار التي تستثمر في إنتاج رمال المقالع بعد إعلان  25الثابت و كذا إنتاج رمال المقالع بمبلغ 

  .  )3(الحكومة الجزائریة من استعمال رمال الأودیة و البحر

كما ذكر .  2004أما ثالث رخصة للھاتف النقال تحصلت علیھا الشركة الوطنیة للاتصالات الكویتیة سنة 

دى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارات أن ھناك مشروع أجنبي مخصص لتحسین الاستفادة مسؤول ل

ومن المنتظر أن تحتل .استثمار مبلغھ ملیار دولار  2005من الھاتف الثابت كفیل لوحده بجلب خلال سنة 

 . )4(نھایة العام الجزائر المرتبة الثالثة في مجال الاتصال بعد جنوب إفریقیا و المغرب متجاوزة مصر مع

ومن بین المجالات التي تم الاستثمار فیھا في الجزائر مجال السكك الحدیدیة الذي افتكت كل من   

ملیون  150فیھ عقودا بقیمة  2004و فرع الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة منذ " تي اس او"و" ألستوم"

 90الحدیدیة بضاحیة العاصمة بقیمة انجاز مشروع كھرباء شبكة السكك " ألستوم"أورو ، كما باشرت 

ملیون  70ملیون دولار ، كما تحصلت المجموعة الأمریكیة جنرال موتورز على عقد تجھیز یتجاوز 

حصان في  3200قاطرة عصریة بقوة  30،  2006دولار و التي سوف ستسلم ھذه المجموعة بدایة سنة 

یة الصنع في الغالب ، وتضمن جنرال قاطرة أمریك 180إطار عملیة تحدیث الحظیرة التي تقدر ب

  .)5(موتورز الصیانة و قطع الغیار و التكوین

  

                                                
  .170ص . مرجع سابق. یوسفي رشید/ أ (1)

 http://www.menareport.com/ar/business/234641.11/10/2005(2)  
.4ص .1443عدد .2005جویلیة30جریدة الشروق  (3)  

 http://www.menareport.com/ar/business/234641.11/10/2005(4)  
.6ص .4439عدد.2005جویلیة5الثلاثاء . جریدة الخبر  (5)  
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ملیار دینار و لقد حصلت مجموعة بومباردي على  608ولقد خصص لتحدیث قطاع السكك الحدیدیة  

ملیار دینار ، بما في ذلك التجھیز  33مشروع تحدیث خطي العاصمة و ثنیة و العفرون بقیمة فاقت 

ربات لنقل المسافرین یتم حالیا التركیز على مشاریع تعرف فیھا منافسة ألمانیة نمساویة وتحدیث ع

بالخصوص مثل إنجاز خطي النقل السریع بین برج خریس ولایة عین الدفلة و بومدفع البلیدة و آخر یربط 

ویربط  كلم إلى تقلیص مدة الرحلات إلى النصف 260و  320الجلفة و یھدف المشروع الذي یمتد على 

الخطین بخط العاصمة وھران ، إلى جانب ذلك ھناك مشروع خط البویرة بني منصور و تقرت حاسي 

كلم ، ومشروع آخر تقوم شركة فرنسیة بالإشراف علیھ ھو واد تلیلات في  240مسعود على مسافة 

  . )1(كلم 220الحدود المغربیة على مسافة 

  :لأخرى فھناك بعض الأشكال المحدودة مثل أما فیما یتعلق بالاستثمار في القطاعات ا  

  إنشاء شركة دایمال المختلطة الجزائریة الفرنسیة لتركیب السیارات  -   

  .مصنع كوكاكولا بسكیكدة  -   

  .الشراكة مؤسسة ھنكل الألمانیة لإنتاج مواد التنظیف -   

  .مؤسسة دانون جرجرة في مجال الصناعة الغذائیة -   

انطلقت عملیة الصیانة و تجدید المؤسسات السیاحیة و الفندقیة من خلال عقود  في میدان السیاحة -   

مع مجموعة  ACCORDالشراكة  أو بیع للأجانب من أمثلة ذلك العقد الذي أبرمتھ الشركة الفرنسیة 

فندق  12حیث في المرحلة الأولى برمج . فندق على كامل التراب الوطني 34مھري لإنجاز مشروع لـ 

  .)2(نجوم ، موجھ للطبقة المتوسطة 3و  2من 

الھند ودول (كما أظھرت بعض دول الجنوب مشاركة معتبرة ورغبة كبیرة في اقتحام السوق الجزائریة   

ومن أمثلة ذلك إنشاء فروع مصرفیة كریان بنك المؤسسة العربیة المصرفیة ، بنك البركة إضافة ) الخلیج

  . )2(ھندیة للاستثمار في مجال الحدید و الصلبال Epat-Siderإلى إقامة شراكة مع مؤسسة 

كما ھناك مشاریع مستقبلیة تنوي الجزائر الخوض فیھا فلقد حث رئیس الحكومة أحمد أویحیى السفراء   

ملیار دولار الذي أطلقتھ الحكومة للتنمیة الشاملة في البلاد حتى  55الجزائریین الجدد على ترویج مشروع 

دعت الجزائر الشركات العالمیة للمشاركة فیھ خاصة في جانب البنى التحتیة منھا  ، وھو المشروع الذي2009

ملیارات دولار   7كلم الذي قدرت تكلفتھ بـ  1216الطریق السیار الذي یربط شرق الجزائر بغربھا على مسافة 

اوي مع المستثمرین ودعا أویحي السفراء إلى إعلام المستثمرین الأجانب بأن الأسواق الجزائریة مفتوحة بالتس

  .  )3(الجزائریین مؤكدا على أن ذلك سیكون في إطار الإعلان عن المناقصات وحسب

                                                
.6ص. 4520عدد.2005أكتوبر  18السبت . جریدة الخبر  (1)  
  .111ص .2005/2006.خیضر بسكرة رسالة ماجستیر جامعة محمد.تمویل الاستثمارات السیاحیة في الجزائر.بوزاھر نسرین(2)

.17ص.مرجع سابق . فرید كورتال/ د  (2)  
 www.menareport.com.12/10/2005 (3)  
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إعفاء ضریبي  2006كما أن ھناك مشروع إنشاء مراكز الاتصالات و الذي سوف یمنحھ قانون المالیة   

  .)1(سنوات كما ذكر مسؤول الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارات  5لمدة 

- 98ن  وعلى الرغم من تقدیم كل ھذه الأرقام فما تجسد من نوایا الاستثمار خلال الفترة الممتدة بین ولك  

 %7مشروع أي ما نسبتھ  2755حسب تصریح وزیر المساھمة و تنسیق الاستثمارات لم یتعدى  2000

ملیار  156بلغت  مشروع بقیمة إجمالیة 39639من مجموع الاستثمارات المزمع القیام بھا و التي تقدر بــ

و قد تركزت أساسا ھذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة و البناء . )2(ملیار دولار  2دج أي حوالي 

والأشغال العمومیة و النقل ثم الاتصالات و مصدر أغلب ھذه الاستثمارات من أوربا ثم الدول العربیة ، 

ى أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا یزال ولكن عدم تجسید ھذه الاستثمارات على أرض الواقع دلالة عل

فیھ الكثیر من العقبات التي تعیق الاستثمارات الأجنبیة و ھو ما أكدتھ زیارة تقنیة لوفد البنك العالمي الذي 

یمثل قسم الاستثمارات في الجزائر فوجدت أن الاستثمار في الجزائر في ظل البیروقراطیة و أنماط 

  .صعبة من العسیر تجاوزھا  التسییر القدیمة یبقى عقبة

تحدث الاستثمارات الأجنبیة المباشرة آثارا مھمة على اقتصادیات البلدان المستقبلة فیقدر ما تجلبھ معھا   

من موارد مادیة و غیر مادیة بما فیھا رأس المال و البحث و التطویر و التقنیة العالیة في الانتاج 

ضا تزید من مقدرة البلدان المستقبلة على انتاج كمیات أكبر والقدرات الاداریة و التنظیمیة، فھي أی

كذلك فإن للاستثمارات الأجنبیة مقدرة عالیة على توسیع نطاق و منافذ . وتحسین نوعیة السلع و الخدمات

التسویق الخارجیة لتصدیر المنتجات المحلیة إلیھا و ذلك لما تمتلكھ من خبرات تراكمیة ضخمة و علاقات 

كما یمكن أن تشكل الاستثمارات الأجنبیة مصدرا من مصادر المنافسة . الصعید الدولي متشبعة على

الإیجابیة مع الصناعات المحلیة مما یدفعھا إلى العنایة بمنتجاتھا من حیث التكلفة و النوعیة و بما یتفق 

  . )3(والمعاییر الدولیة 

ة التي أحدث الاستثمار الأجنبي فیھا آثارا على أما بالنسبة للجزائر فھي أیضا كغیرھا من الدول المستقطب  

كما أن الدارس . مستوى اقتصادھا، إلا أن دراسة ھذه الاثار تتطلب وقتا و احصائیات دقیقة و موثوقة

والمتتبع لموضوع الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر و حجمھا یجد أنھ على الرغم من ضخامة المزایا 

إلا أن المحصلة . الجزائري للاستثمار الأجنبي من خلال تلك القوانینوالضمانات التي قدمھا المشرع 

مازالت متواضعة سواء من ناحیة حجم ما تدفق إلى الجزائر من ھذه الاستثمارات أو من ناحیة مدى 

  . إسھامھ في برنامج الانماء الاقتصادي و الاجتماعي فیھا

من %  6الاستثمارات الأجنبیة تمثل  APSIفمثلا حسب دراسة احصائیة لوكالة ترقیة الاستثمار    

  . )4(من مناصب الشغل المتوقعة%  10مجموع الاستثمارات و 

                                                
http://www.etap.com/elaphweb/economics2005/10/97080.htm.15/10/2005 (1) 

  .17مرجع سابق ص. فرید كورتال / د (2)
  .55ص.مرجع سابق. صلاح الدین حسن السیسي  (3)
  .168ص . مرجع سابق. یوسفي رشید/ أ (4)
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و الذي یشیر إلى أان فرنسا  Mission economiqueو حسب معلومات منشورة في الموقع الفرنسي    

تثمار أجنبي مباشر كبلد مستثمر في الجزائر بتدفق اس )2001-1998(احتلت المرتبة الثالثة خلال الفترة 

  .شخص 6000فرع في الجزائر و التي تشغل أكثر منم  180ففرنسا تمتلك .ملیون دولار  344مقدر بــ 

إلا أن فتح مجال الاستثمار خارج المحروقات ، ومحاولة خلق مناخ استثماري جدید أدى إلى اقبال الكثیر   

  :)1(مختلف الحاجات الاستھلاكیة منھا من المستثمرین على خلق مشاریع اقتصادیة ساھمت في تغطیة

على الرغم من محاولة المؤسسات العمومیة في تنویع و تلبیة الطلب المحلي إلا أن : القطاع الصناعي

آداءھا كان ضعیفا ، مما تطلب تطویر البنى التكنولوجیة و التقنیة و الإداریة و زیادة رأس المال 

ادي و اعادة ھیكلة یركزان على الخوصصة و فتح رؤوس والاستثمارات باعتماد برنامج إصلاح اقتص

مكنت ھذه الاجراءات من . الأموال الشركات الحكومیة أمام مشاركة القطاع الخاص المحلي و الأجنبي

  :استقطاب العدید من المؤسسات الدولیة نذكر منھا

   Ispat.Internationaleمركب الحجار و : صناعة الفولاذ

   Henkel-Unileverو  ENADایناد مؤسسة : مواد التنظیف 

   Saur-Vivendi-Lyonnaise des Eauxو  EPEORمؤسسة : قطاع المیاه 

-Spie-Rail.tech.internationnal-RVIمؤسسة میترو الجزائر و السیارات الصناعیة: وسائل النقل 

Kia.Motors.   

لأسواق العالمیة أبرمت عقود لغرض تطویر الصناعة الغذائیة و تسھیل النفاذ إلى ا: القطاع الغذائي 

  :شراكة مع مؤسسات دولیة نذكر منھا 

Unilever- Danone – Chambourcy – Fruital   

على الرغم مما یشكل الاستثمار الأجنبي من فرص جیدة للاقتصاد الوطني و رغم محاولة الدولة جاھدة  

توجد ھناك معوقات حالت دون قدوم لتوفیر المناخ المناسب لاستقطاب ھذه الاستثمارات إلا أنھ مازالت 

  :مستثمرین أجانب إلى الجزائر بالقدر الذي تطمح إلیھ والتي یمكن أن نلخصھا كما یلي 

  عوائق الاستثمار الأجنبي في الجزائر :الفرع الثاني 

، أعربت العدید من 1993و قانون الاستثمار سنة  1990منذ صدور قانون النقد و القرض سنة   

جنبیة عن نیتھا في الاستثمار بالجزائر بناء على الاعتمادات التي حصلت علیھا من قبل الشركات الأ

، أو من خلال تسجیلھا لدى وكالة تدعیم متابعة و ترقیة ) 1993-1990(مجلس النقد و القرض 

 الاستثمارات ، ھذا التدفق الھائل للمستثمرین أعلى انطباعا بأن الجزائر مقبلة على تحولات و تطورات

اقتصادیة كفیلة بتحقیق معدلات نمو إیجابیة تسمح لھا بتحسین وضعھا المالي و الاقتصادي ، إلا أنھ 
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وبالمقارنة بین ما تم الإعراب عنھ من نیات و ما تم تحقیقھ فعلا من استثمارات یمثل مفارقة كبیرة تطرح 

  . )1(لمباشرة نحو الجزائرتساؤلات عن ماھیة العوائق التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبیة ا

  : )2(قبل قانون الاستثمار –أ  

، بینت أن موقف المستثمرین الأجانب إزاء تحریر  1992من خلال دراسة قام بھا البنك العالمي في   

، وھو ما یدل  اكان موقفا انتظاری 1990النظام القانوني الذي یحكمھم من خلال قانون النقد و القرض 

ثمر الأجنبي لم یكن سلبیا و ذلك نظرا لمستوى نوایا الاستثمار الأجنبي المباشر على أن موقف المست

  .ملیار دولار أمریكیا تحت ظل ھذا القانون  1.33المقدر بــ 

إن تردد المستثمرین الأجانب كان مرتبطا بالدرجة الأولى بالمناخ القانوني ، المؤسسي و السیاسي السائد   

، فتخوفات المستثمرین الأجانب من المناخ المالي كانت متعلقة ) 1993- 1990(ة في البلاد أثناء تلك الفتر

أساسا بالشروط الفعلیة لإعادة تحویل رؤوس الأموال ، حیث طرح تساؤلا حول الإمكانیة المالیة لبنك 

الجزائر للوفاء بضمان تحویل رؤوس الأموال الناتجة عن الأرباح المحققة عن تصفیة النشاط المنصوص 

إضافة إلى التخوف من إجراءات تطبیق ھذا المبدأ و التي یحتمل أن تطیل . لیھ في قانون النقد و القرض ع

فالمشاكل المالیة التي كانت تعاني منھا الجزائر لم تكن سرا على المستثمرین .من فترة إعادة التحویل 

ا في الشركات المشتركة أو الأجانب مما جعلھم حذرین فیما یخص أھمیة رؤوس الأموال التي تستثمر إم

  .في الشركة الأجنبیة 

فضلا عن المخاطر المالیة فإن العوائق الناتجة عن ضعف الھیاكل الصناعیة ، لم ترغب عن تقییم   

بالفعل فھذا الضعف جعل البحث عن شركاء صناعیین محلیین .المستثمرین الأجانب لجاذبیة الجزائر 

التي تطلبھا الشركات ) الآجال- النوعیة- التكالیف(ن على منح الثلاثیة وناجعین و مقاولین من الباطن قادری

  . الأجنبیة شیئا صعبا 

إن تغییر النموذج الاقتصادي للجزائر لم یؤثر فقط على الحساب الاقتصادي للشركات الأجنبیة و لكنھ   

فغزارة . اد السوق أدى إلى خلق نوع من الشك حول نجاح عملیة الانتقال من الاقتصاد الموجھ إلى اقتص

القوانین المتتالیة خلقت نوعا من الإحساس بعدم الاستقرار مما أعطى المستثمرین الأجانب حجة إضافیة 

  .لتأجیل عملیاتھم الاستثماریة التي تتطلب على الأقل آفاقا مستقرة على المدى المتوسط 

  ) :2000- 1993(في ظل قانون الاستثمار  -ب  

ة التقییم فیما إذا تم تحقیق الاستثمارات الأجنبیة المصرح بھا لدى وكالة ترقیة و إنھ لمن الصعب محاول  

تدعیم و متابعة الاستثمارات بعد قانون النقد و القرض ، لھذا یجب التطرق إلى العوائق التي تواجھ تحقیق 

بینھا و تتمثل فیما الاستثمارات الأجنبیة ، والتي یمكن سرد كل منھا على حدة غیر أنھا تبقى مرتبطة فیما 

  :یلي 
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  : )1(العائق القانوني و الإداري -1 

رغم أن الإطار القانوني لیس ھو المسؤول الأول عن جلب الاستثمار الأجنبي المباشر ، إلا أن القانون  

سنوات و لم تكن لھ أھمیة في جلب الاستثمار  8مرت علیھ  1993أكتوبر 5الصادر في  12- 93رقم 

  .س القانون الأفضل في المنطقة كما أنھ لیس الأسوأالأجنبي ، فھو لی

كما أن . كما یبدو أیضا أن نصوص ھذا القانون قد جلبت الفضول أكثر من جلب مستثمرین حقیقیین  

القانون الجزائري یقع في الوسط بین ما یعرض في المنطقة ، مثلا القانون اللیبي الذي یبدو أنھ یمنع 

لذا یجب على الجزائر أن تعرف ما ھو .و لا یسمح إلا بمشاركة أجنبیة ضعیفة الاستثمار الأجنبي المباشر 

  .معروض في المنطقة حتى تعرض مثلھ أو تضیف امتیازات علیھ لیكون عرضھا الأفضل 

كل عائق بیروقراطي مع عولمة :"...قائلا  A.MEBTOULأما مشكلة البیروقراطیة فقد صرح  

  " .نحو مناطق أخرى  أكثر ملائمةالاقتصاد یجعل رؤوس الأموال تھرب 

إذا كانت رؤوس الأموال لا تستثمر في الجزائر ، فھناك أسباب رئیسیة و یجب رفع العوائق لأن وجود   

  .نص قانوني جید لیس شرطا كافیا

  " توقفوا عن وضع القوانین و تطبیق تلك الموجودة سابقا"كما یقول أیضا سید بوكرامي  

أن العائق المرتبط بالمحیط الإداري یمثل أول مؤشر لتقییم نوعیة مناخ حیث أن المستثمر یرى   

فالتأخر في تحقیق الاستثمار الناتج عن ھذا العائق غالبا ما یرفع من كلفة الاستثمار التي یكون .الاستثمار 

  .توقعھا أمرا صعبا 

  : )2(عائق العقار -2 

لمسبقة لتحقیق الاستثمار ، غیر ان الحصول یعتبر الحصول على العقار الصناعي من بین الشروط ا  

  :على العقار الصناعي تعترضھ عدة مشاكل تتمثل أساسا في 

  .طول مدة رد الھیئات المكلفة بتخصیص العقار الصناعي و التي تفوق سنة  -

 نقل الإجراءات و تقدیم نفس الملفات أمام ھیئات ترقیة الاستثمار ، ھیئات تخصیص العقار و مرة أخرى -

  .اما مسیري العقار 

تخصیص الأراضي بتكالیف باھضة تشمل تكالیف التھیئة دون خضوع ھذه الأراضي لأیة تھیئة أو في  - 

  .مناطق نشاط وھمیة لعدم إنشائھا بعد نظرا لوجود نزاع حول ملكیتھا 

  .عدم توافق طبیعة الأراضي الصناعیة المخصصة و نوع النشاط  - 

  .ناعیة وأخیرا أمن المنطقة الص -
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إن منح الأراضي الصناعیة للمستثمرین یرجع في كل ولایة إلى لجنة تنشیط الاستثمارات ، و یتمثل في   

دورھا في التنازل على أراضي الأملاك العمومیة للمستثمرین المعتمدین من قبل وكالة ترقیة الاستثمارات 

  : إضافة إلى 

وى كل ولایة إضافة إلى طرق و إجراءات عقد الصفقات الإعلام بالعقارات الصناعیة المتاحة على مست - 

  .و تحقیقھا 

  تسھیل الإجراءات المرتبطة بالحصول على العقود و التصریحات الواجبة التحضیر  - 

غیر أن ھذه اللجان أصبحت عقبة إضافیة أمام اقتناء الأراضي الصناعیة حیث منحت نفسھا مھام لیست   

  .رفض المشروع عوض تسھیل تحقیقھ  من صلاحیتھا إذ أصبحت تقرر في

لكن ھذا لا یعتبر ھینا أمام غیاب عقود الملكیة لدى المستفیدین من الأراضي الصناعیة ، فما لم یقدم لھم   

  .ھو مجرد عقد إداري لا یعترف بقوتھ من قبل البنوك التي ترفض بذلك قبولھ كضمان لمنح القروض

  : )1( مشكل الموانئ -3 

ئ إحدى الحلقات الأساسیة و الفاعلة في المنظومة التجاریة خاصة حركة السلع من و إلى تعتبر الموان  

تعتمد أساسا على حركیة ) محلي أو أجنبي (داخل البلد و إذا كانت نتیجة الاستثمار الخاص بشكل عام 

تلعبھ السلع و المواد من خلال عملیات الاستیراد والتصدیر ، فإن النشاط الاقتصادي الذي یجب أن 

المداومة و عدم التوقف : الموانئ یفرض مقاییس دولیة خصوصا في الفترة الحالیة ، من بین ھذه المقاییس 

عن العمل ، التسلیم في الوقت المحدد للحاویات ، توفیر البنیة التحتیة التي تسھل عمل المیناء ، التحكم في 

  .إرساء السفن 

ستثمار الأجنبي المباشر تتوقف على مدى احترام و توفیر و إذا كانت إحدى عوامل نجاح استقطاب الا  

الموانئ للمقاییس الدولیة ، فإن الموانئ الجزائریة تعمل دون ھذه المقاییس حیث وجھت انتقادات من قبل 

  .المستثمرین تتعلق بنظام المداومة في العمل اللیلي الذي یتوقف نھائیا في الموانئ الجزائریة 

من واردات الجزائر ، وھو یعرف انتقادات شدیدة من قبل المستثمرین  %80اء الجزائر فمثلا یستقبل مین  

الذین یرون في عدم اشتغالھ بصفة طبیعیة من العوائق التي تحول دون الاستثمار فضلا عن توقفھ عن 

  .العمل لیلا 

ام المخازن الصناعیة من خلال قانون المالیة لھذه السنة ھو إرساء نظ 1995إن أھم ما تمت مباشرتھ منذ  

للمؤسسات التي أصبح بإمكانھا تخزین البضائع في محلاتھا في انتظار جمركتھا لاحقا من قبل جمركي 

لكن ھذا النظام یبقى مكلفا و غیر ناجع نظرا لكون التشریع الساري حالیا یعطي .قاطن في ھذه المناطق 

  .طلة تفسیرا لكیفیة إتمام العملیات عندما یكون الجمركي في ع
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  : )1(العائق المالي -4 

لم بعد حصولھا على العملة الصعبة و إنما  1993إن نوعیة المشكل المالي الذي تواجھھ المؤسسات منذ  

فالصیرفیون یرجعون السبب إلى كون المشاریع . حصولھا على العملة المحلیة لتمویل استثماراتھا 

ولكن ..) جیدة ، غیاب أموال خاصة أو ضمانات كافیة غیاب دراسات جدوى (المقدمة لیست قابلة للتمویل 

ھذا یخفي الحقیقة غیاب الكفاءات البنكیة القادرة على تقییم المشاریع و تحدید إمكانیة البنك لأخذ 

  .المخاطرة

إن رفض القطاع الخاص لتقدیم الضمانات المطلوبة من قبل مسیري البنوك بغرض تبریر قرار منح   

ھ لا یراه متوافقا و المخاطر المأخوذة من قبل البنك و علیھ فإن تمویل عملیات القروض ناتج عن كون

الھندسة المدنیة لمشروع استثماري تصبح غیر قابلة للتمویل ، فالتجھیزات المستوردة تصبح وحدھا قابلة 

  .للتمویل لاعتبارھا رھنا منقولا سھل التحقیق 

الانتظار حتى یرسل بطلبھ إلى المدیریة الفرعیة التي إن مودع طلب التمویل في وكالة ما یجب علیھ   

و ھذا ما یكمن . تقوم بدورھا بإرسالھ إلى المدیریة العامة للبث فیھ كما ھو الحال لدى القرض الشعبي مثلا

  .تفسیره من خلال كون قرار منح القروض ممركزا 

و ارتفاع تكالیفھا إلى غیاب  یرجع المستثمرون في أغلب الأحیان أسباب تأخیر تحقیق استثماراتھم  

. التمویلات فضلا عن اعتبارھم بأن النظام المالي لا یتمیز بالفعالیة و غیر قادر على التأقلم مع متطلباتھم 

تعرف صعوبات ، فتحویل ) تحویل ، مسك الحسابات، تحریر الأموال المودعة ( فحتى العملیات الجاریة 

  .ین لنفس البنك و تقعان في نفس المدینة یستغرق شھرا كاملا صك بنكي مثلا من وكالة إلى أخرى تابع

إن المؤسسة الخاصة نادرا ما تحصل على تحویل طویل الأجل ، فالحالات النادرة للتمویل على المدى   

فالأصل في التمویل كان . الطویل كانت مغطاة بخطوط قرض میسرة من قبل البنك الجزائري للتنمیة

المتمیزة بارتفاع تكالیفھا ، وقصر مدة امتلاكھا ، أضف إلى ذلك بعض  القروض القصیرة المدى

الإجراءات المصرفیة المتسمة بمركزیة القرار و نقص المعلومات و المعطیات الكافیة حول فرص 

التمویل المتاحة و غیاب الشفافیة في منح القروض و ضعف المنتجات المالیة المقترحة على المستثمرین 

  .الخواص 

  : )2(غیاب الاستقرار السیاسي - 5  

لغیاب الاستقرار السیاسي أثر فعلي على توافد الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في القطاعات خارج   

المحروقات خاصة ، رغم وجود بعض المزایا المقارنة للاقتصاد الجزائري حیث إن العلاقة قویة بین 

  .ارات في ھذا البلد غیاب ھذا العامل في بلد ما  و تحفیز جلب الاستثم
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و نظرا للوضعیة الاقتصادیة و الأمنیة التي عرفتھا الجزائر خلال التسعینات ، فإن أھم ھیئات ضمان   

من خلال تقدیرھا لخطر البلد ، قامت بتصنیف الجزائر من بین " الكوفاس"الاستثمار و على رأسھا 

مین الاستثمارات ضد المخاطر السیاسیة ، إلا و لھذا قامت برفع علاوات تأ. البلدان ذات الخطر جد مرتفع

أن ھذه الزیادة لم تكن المحدد الأساسي لغیاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة عن الجزائر ، فالدور الذي 

تلعبھ وسائل الإعلام الوطنیة و الأجنبیة جعلت المستثمر الأجنبي لا یفكر حتى في زیارة الجزائر ناھیك 

  .عن الاستثمار فیھا 

بالإضافة إلى العوائق التي تواجھ المستثمرین الأجانب و حتى المحلیین فإن الاقتصاد الجزائري یعاني  

  .من بعض الصعوبات 

  :  )1(صعوبات السوق الجزائریة -6 

یمكن تفسیر صعوبة السوق الجزائریة من عدة نواحي إلى انھ سیتم الارتكاز على جانبین أساسیین ھما  

  .البورصة  المالیة القدرة الشرائیة و 

و علیھ فأن السوق تمثل مؤشرا أساسیا یؤخذ بعین الاعتبار بالنسبة للمستثمرین الأجانب عندما یتعلق   

الأمر بالدخول إلى السوق الجزائریة ففي أول تقریر لھ قام مكتب الاستثمارات العربیة للاتصالات 

بحقیقة وضع السوق الجزائریة  الذي یتعلق 2000وصحیفة الشرق الأوسطك بصیاغتھ في جوان 

والفرص المتاحة في مختلف القطاعات ، حیث یؤكد التقریر على أن السوق الجزائریة تمتلك قدرات كبیرة 

و تتیح فرص عدیدة و ھي سوق عرفت تحولات ھامة ، إلا أن ھناك سلبیات مازالت عالقة ، ومرد ذلك أن 

عن المعاییر الدولیة المعتمدة علما أن الجزائر بحاجة المحیط الاقتصادي یعاني من مشاكل عدیدة بعیدة 

  .إلى الاستثمارات الأجنبیة لتحسین الإنتاجیة 

، وتظل سونطراك أول  2001ملیون دولار سنة  600إن قیمة الصادرات خارج المحروقات لا یتعدى   

في المؤسسات  من قیمة الصادرات ، وبالمقابل تصل نسبة الإنتاجیة %22مصدر خارج المحروقات بــ

من قیمة الصادرات لخدمة  %40في الوقت الذي تخصص  %50العمومیة الصناعیة إلى أقل من 

  .المدیونیة 

و إذا كان ضعف الإنتاجیة یفسر ضعف مستوى التشغیل فإن القدرة الشرائیة للسكان تمثل ھي الأخرى  

  .معیارا تقاس بھ السوق الجزائریة 

ملیار دولار  43.8قدرت بــ) من خلال إجمالي الناتج المحلي (ئریة حجم السوق الجزا 1999ففي سنة  

أمریكي لقدرة شرائیة مكافئة ، وھو ما یفوق ما تمنحھ دول المغرب العربي في نفس السنة ، حیث أن 

أما تونس فإنھا تمنح سوقا أضعف تقدر . ملیار دولار أمریكي 34.4المغرب تمنح سوقا أقل أھمیة یقدر بـــ

  .ملیار دولار أمریكي  19.4بــ

                                                
سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في . متوسطیة-ستثمار في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة الأوروآفاق الا.فطیمة حفیظ.علي ھمال و أ/ د.أ (1)
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و لقد لأصبح الركود الذي تواجھھ البورصة یقلق الشركاء و یعود ھذا لقلة الشركات العمومیة التي دخلت  

إضافي إلى عدم تجاوب القطاع الخاص و مرد ذلك أن ) ریاض سطیف ، فندق الأوراسي ، صیدال (فیھا 

 500موازنة ، بل أن دیونھا قدرت بأكثر من غالبیة الشركات لعمومیة تعاني من عجز في الخزینة و ال

  .ملیار دینار بعد تطھیر أصولھا فضلا عن الإختلالات المسجلة في الأصول و رقم الأعمال 

أما المؤسسات الخاصة فھي من حیث بنیتھا عبارة عن مؤسسات فردیة أو عائلیة ، ومع المقاییس   

حاسبة التحلیلیة و التسییر تطالب كل شركة بأقصى والشروط الدقیقة التي تتطلبھا البورصة في سجل الم

شفافیة ممكنة مع تقدیم حصیلة سنویة للنشاط الاقتصادي و مؤشرات دقیقة لرأس المال و رقم الأعمال 

  .وشبكة الرواتب و الأجور و الأصول ، وھو ما تحاول معظم المؤسسات أن تتحاشاه 

صة لتشجیع المؤسسات على الدخول في البورصة وصلت إن التنازلات و الامتیازات التي تقدمھا البور  

سید علي "إلى حد التندیدات من طرف البعض ، ھكذا یصرح رئیس لجنة التنظیم و مراقبة البورصة 

لا ) صیدال ، ریاض سطیف ، الأوراسي(الذي أكد أن مؤسسة مالیة تسیر بثلاث مؤسسات " یوكرامي

  .مستقبل لھا 

لیة على ھذه الحالة لن یساعد على إنعاش الادخار المحلي ذلك أن الھدف من إن بقاء سوق الأوراق الما  

إنشاء البورصة ھو تشجیع المدخرین الخواص على توفیر أموالھم في البورصة ، مما یمكن الحصول 

  .على الأموال اللازمة لتمویل المؤسسات العمومیة بعد انسحاب الدولة من تسییر الاقتصاد 

  : )1(برامج خوصصة واضحة و مستمرةغیاب سیاسة و  - 7  

أظھرت تجارب الدول النامیة وجود علاقة وطیدة بین عملیات الخوصصة و تدفق الاستثمارات الأجنبیة   

من إیرادات الخوصصة التي جنتھا الدول  %27.8المباشرة حیث تشیر تقدیرات البنك العالمي إلى أن 

نبیا مباشرا ففي دول أوربا الوسطى و الشرقیة مثلا سجل كانت استثمارا أج 1996و  1990النامیة ما بین 

في إطار برامج الخوصصة  1993و  1989من تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بین  %60ما یقارب 

حیث تعتبر ھنغاریا في ھذا المجال البلد الذي استقبل أكبر تدفق من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

  .صصة والناتجة عن برامج الخو

أما بالنسبة للجزائر فإن عملیة الخوصصة عرفت إرساء القاعدة القانونیة و المؤسسیة في ظل التعھدات   

  .الدولیة المتعاقد علیھا مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي على مرحلتین ھما 

ة التكمیلي لسنة من قانون المالی 25و  24من خلال المواد  1994باشرت الجزائر خوصصة  أولیة في  - 

  .الذي سمح للمؤسسات العمومیة بالتنازل عن الأصول  1994

للمتعاملین الخواص الوطنیین و الأجانب ، وھذا ما  25المادة  %49و فتح رأسمالھا في حدود  24المادة 

  سمي بالخوصصة الجزائریة 

                                                
سبل تنشیط و ترقیة الاستثمارات في . متوسطیة-آفاق الاستثمار في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة الأورو.فطیمة حفیظ.علي ھمال و أ/ د.أ (1)
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علق بخوصصة المت 1995الصادر في أاوت  22- 95فتحت المصادقة على الأمر  1995أما في  - 

بھدف  1997و الذي عرف قبل دخولھ حیز التنفیذ تعدیلا في مارس )الخوصصة الكلیة (المؤسسات 

المتعلق برؤوس الأموال المتداولة للدولة   25- 95إدراج تحفیزات كما تم في نفس السنة إصدار الأمر 

أو التنازل على كل القیم  والذي أرسى القاعدة القانونیة للشركات القابضة حیث منحھ حق إصدار اقتناء

  .وفق للقانون التجاري 

  :وكانت نتائج الخوصصة في الجزائر ضعیفة جدا و یعود ذلك إلى 

المجلس الوطني لمساھمة الدولة ، الشركات القابضة و مجلس (كثرة المتدخلین في عملیة الخوصصة 

لا یوضح من لھ الصلاحیة  تداخل قانوني في الصلاحیات فضلا عن الإطار القانوني الذي) الخوصصة 

في طلب التعھدات لعملیة الخوصصة تحضیر الصفقة ، التصریح بعقد العملیة التوقیع على العقود ومتابعة 

  .تطبیقھا 

تعتبر الشركات القابضة عائقا لعملیة الخوصصة حیث ھدفھا ھو المحافظة على السلطة ، حیث قامت ھذه 

لس الخوصصة بعرض مؤسسات المیاه المعدنیة للخوصصة الأخیرة على سبیل المثال بعد أن قام مج

  .مجمل دینھا على ھذه الوحدات بغرض إفشال بیعھا 

غیاب عقود الملكیة لبعض الوحدات التي ھي أصل للخوصصة و غیاب حق الامتیاز لبعض الآبار  

الأساسي بالمادة  والمقالع التي بدونھا لا یصبح لوحدة المیاه أو لمصنع الأجور أي فائدة لكونھا المورد

  .الأولیة 

احتلت  2002ھذا بالاضافة إلى العائق البشري إذ نجد أن الجزائر حسب مؤشر التنمیة البشریة لسنة *   

ویصدر . 123أما المغرب فأخذت المرتبة  97دولة،بینما احتلت تونس المرتبة  162من بین  106المرتبة 

و یتم احتساب  1990بصفة دوریة سنویا منذ عام  UNDP ھذا المؤشر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  : )1(ھذا المؤشر على أساس متوسط ثلاث مكونات ھي

  طول العمر یقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة -

المعرفة و یقاس بمعدل محو الأمیة بین الیالغین و نسب الإلتحاق في المراحل التعلیمیة المختلفة  -

 %.100و % 0ویتراوح بین 

 100مستوى المعیشة و یقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلي الاجمالي الحقیقي و یتراوح ما بین  -

 .دولار 40000دولار و 

أو أكثر، % 80مؤشر تنمیة بشریة عال : یتم ترتیب الدول في ثلاث مجموعات حسب قیمة المؤشر  

  %. 50فض أقل من ، و مؤشر تنمیة بشریة منخ% 79إلى % 50مؤشر تنمیة بشریة متوسط من 

إن كل ھذه المشاكل لا تخفى عن المستثمرین الأجانب المھتمین باقتناء بعض الوحدات في إطار عملیة 

  .الخوصصة إذ إن ھذه المشاكل تعطي صورة واضحة عن الخلافات الموجودة في عملیة الخوصصة 
                                                

     http://www.uluminsania.net/b19.htm.21/09/2005 تقییم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر. ناجي بن حسین  (1)
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وى المطلوب و ھذا یعود من خلال ما سبق یتضح أن الاستثمار الأجنبي في الجزائر لم یحقق المست  

للعراقیل الموجود في الاقتصاد الجزائري ما عدا قطاع المحروقات الذي یستقطب الكثیر من المستثمرین 

غیر أن الاقتصاد الجزائري یحتاج إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات أخرى . الأجانب 

قوانین و جعلھا مرنة و مشجعة لقدوم خارج قطاع المحروقات  لھذا یجب البحث عن سبل تطویر ال

  .مستثمرین أجانب و كذا تحسین مناخ الاستثمار وتقدیم تحفیزات 

لكن یجب الإشارة إلى أن الجزائر تسعى جاھدة إلى تحسین المناخ الاقتصادي و تحاول رفع العراقیل   

لترقیة الاستثمارات أن التي تحول دون قدوم مستثمرین أجانب فقد ذكر مسؤول لدى  الوكالة الجزائریة 

قطاع الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة و السیاحة و الخدمات الذي یحظى باھتمام المستثمرین الأجانب 

إعفاء ضریبي على  2006سیستفید من مشروع إنشاء مراكز الاتصالات یمنحھم قانون المالیة لسنة 

وضع القانوني و الاقتصادي لجذب أكبر فالجزائر ما زالت تحاول تحسین ال. الأرباح لمدة خمس سنوات 

  .   عدد من الجانب للاستثمار 
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  :خـــاتمـــــــة 

  

من خلال استعراضنا للفصل الثاني و تعرفنا على الاستثمار الأجنبي و أنواعھ و تمكننا من التمییز بین      

التوجھ إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي یعد  ھذه الأنواع و أدركنا انھ لتحقیق تنمیة حقیقیة لا بد من

أحد أھم مصادر التمویل الخارجي الآن خاصة أن الدول النامیة تعاني من عجز الموارد الداخلیة و كما أن 

الحصول على قروض إضافیة لم یعد مجدیا لأنھا تشكل أعباء إضافیة و التي لم تعد الدول النامیة قادرة 

  :نظرا لأھمیة الاستثمار الأجنبي المباشر و التي یمكن أن نلخصھا في النقاط التالیة  على سدادھا و لھذا و

  .یسمح بنقل التكنولوجیا للدول المستضیفة  -

  .تحسین كفاءة استخدام موارد الدولة المضیفة -

  .مصدر من مصادر التمویل الخارجي  -

  .توفیر مناصب شغل في الدولة المضیفة -

  لمدفوعات تحسن وضع میزان ا -

  ........... تحسین الدخول -

لكن ھذا لا یعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا یخلو من المساوئ و المخاطر بحیث یمكن أن یؤثر  

على میزان المدفوعات في المدى الطویل ، كما یؤثر على السیاسات الاقتصادیة للبلد المضیفة و یقید 

  .صول بطالة و ذلك عند استبدال الإنسان بالآلات المتطورة حریتھا  ھذا بالإضافة إلى إمكانیة ح

إلا أن الدول النامیة و في الوقت الحالي لیس أمامھا سوى حل واحد وھو تھیئة و تحسین الظروف لجذب   

الاستثمار الأجنبي بكمیات كبیرة لتحقق التنمیة المطلوبة وللخروج من مشكلة المدیونیة و الجزائر كغیرھا 

النامیة بدأت تنتھج نفس الطریق نحو جذب الاستثمار الأجنبي الذي بدأت تھیأ لھ القوانین من الدول 

. فأخذت تعدل في قوانین الاستثمار و تقدم الإعفاءات و التسھیلات .والمناخ الملائم و المحفزات لجذبھ 

لكلي إلا أن وعلى الرغم من تحسن الوضع الاقتصادي في الجزائر و تحقیق الاستقرار على المستوى ا

المستثمرین الأجانب مازالوا متخوفین من الاستثمار في الجزائر و نسبة الاستثمارات الأجنبیة المحققة في 

إلا انھ و مع اكتمال انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة . الجزائر ما زالت لم تصل إلى المستوى المطلوب 

  .جزائر للتجارة یتوقع أن یتشجع المستثمرین للاستثمار في ال

و لھذا یجب على الدولة الجزائریة أن تحسن المناخ الاستثماري و تتخلص من العراقیل التي تحول دون 

  . قدوم الجانب للاستثمار في الجزائر لكن مع المحافظة على المصلحة الوطنیة 

تنمیة و لقد وجدت الحكومة الجزائریة أن من أحسن الحلول للتخفیف من مشكلة المدیونیة و  لتحقیق 

اقتصادیة حقیقیة لا بد من اتباع حل تحویل الدیون إلى استثمارات نظرا لما تحققھ من فوائد من جھة 
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التخلص من الدین و من جھة أخرى تحقیق تنمیة من خلال اكتساب تكنولوجیا و تحسین كفاءة الموارد 

  .المحلیة و تحقیق دخول إضافیة و تحسن وضعیة میزان المدفوعات 

بد من التعرف على ھذه السیاسة و ما ھي تجربة الجزائر معھا في ظل تجارب الدول الأخرى ولھذا لا  

فماذا تعني سیاسة تحویل الدیون إلى استثمارات ؟ وما ھي تجربة  الجزائر مع ھذه . مثل المغرب و تونس 

  . السیاسة ؟ بالإضافة إلى عدة تساؤلات نحاول الإجابة  علیھا في الفصل الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


